0 سير 


۱۱۱۰ UNAS AG | 


af 
a سر عن‎ 


i 5 — 
لعقسّة‎ IAR الشانکه‎ sects 
ashab Errar 


4 


MWe‏ مه 


بهم أ لله الز gil got‏ ية 


الطبعة الأولى 
۸ سر - ۷ ام 


do ee 11‏ 
إن الحمد شمو قو و مسد والح ae‏ د غورد فا لاه مه تون یتنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وه یه شرت a‏ سيد أن غیت ناه 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. 
m 3‏ ۱ 2 
Lell #‏ الذين امنوا انقوا الله حن نقاته ولا موتن إلا واشم مو aa‏ 
ها الناس LEl‏ ربكم الذي SAE‏ من تقس واحدة وخاق منها زوجها 
١ £ ۱‏ 
وت منهما رجالا كثيرا ونساء وانقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله 
3 سم ١‏ 7 
كان علیکم O 46 LB,‏ ۰ ل kell‏ الذين امنوا انوا الله وقولوا قولا سددا 
che‏ لكم اعمالکم ویغقر کم ذویکم ومن بطم الله ورسوله فد فاز فوزا 
Er te‏ 
Uf‏ بعد " فان الله حعل في كل زمان فترة من الرسل بقایا من آهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون LS‏ الله 


(۱) آل عمران ۱۰۲ . 
(ï)‏ النساء ١‏ . 


. ۷۱ ۰۷۰ الأحزاب‎ (Y) 


الوتی ویبصرون بنور الله أهل العمی فکم من قتيل لابلیس قد آحیوه و کم 
من ضال تائه قد هدوه فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم 
» ینفون عن کتاب ١‏ لل تحریف الغالین وانتحال البطلیی وتأویل ابساهلین " 
an‏ 

وهذا الصنف من العلماء لیسوا هم المتخصصين في التفسیر وحده أو الفقه 
وحده أو الحديث وحده أو اللغة العربية وحدها بل یشمل علماء الأمة 
al Ree)‏ ات ey Cy‏ ای ارت کل 
منهم یناضل عن OLS‏ الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
تخصصه ‏ فامحدث في فنه والفقيه قي فنه والمفسر قي فنه اللغوي فى فنه 
وللورخ في فنه » وقد كنت كتبت رسالة الماحستير عن عقيدة الامام ابن 
قتيبة الذي يسميه ابن تيميه حطیب daf‏ السنة والجماعة » وهو معدود في 
أهل اللغة والأدب فرأيت كيف أن الرحل استخدم تمكنه من اللغة العربية 
في دحض مفتريات المفترين على الكتاب الكريم والسنة المطهرة » ورأيت 
أن الذهي في ( كتابه العلو للعلي الغفار ) وابن القيم في OLS‏ ( اجتماع 
الجيوش الإسلامية) قد اهتما بابراز عقيدة عدد من أئمة اللغة في مسألة علو 
الله على حلقه واستوائه على عرشه ۰ وذلك لسد الباب على أهل التأويل 
الذين يحتجون باللغة العربية ويحملونها ما لا تحتمل من أحل ترويج بدعهم 


(۱) هذا طرف من حطبة مد بن حنبل الى قدم بها لكتابه الرد على الجهمية والزنادقة . 


الكلامية » ورأيت أن ابن القيم آدرك حطر تقریر GLA‏ في اللغة العربية 
على العقيدة وكيف أن أهل البدع نفذوا من هذه النافذة فاستخدم تمكنه في 
اللغة العربية فأبطله من وجوه عديدة تثلج الصدر وتكشف الزيف والحق 
أبلج والباطل لحلج. 

ورأيت أن الدراسات المعاصرة لا تهتم كثيرا بإبراز أهل السنة والجماعة من 
التحصصین في فنون العلم الختلفة ولأن أهل البدع يحاولون إيهام الناس 
ob‏ العقيدة السلفية لنغا هى عقيدة عدد قليل من فقهاء الحنابلة الغمورین › 
كما فعل | بن اخوزي في کتاب دفع شبه التشبیه و کما فعل زاهد الكوثري 
في كثير من تعليقاته على الكتب الى حققها . ويزعمون أنها بقيت في دائرة 
الإهمال والنسيان حتى جاء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فوسعا دائرتها 
وزغما آنها sede‏ الآئة ۱۱ ونظرا لانهنده فرية عظیمة ران كبر 
وتزییف للحقائق حيث أن العقيدة السلفية هی عقيدة الأمة الاسلامية من 
الفقهاء و اخدئین و الفسرین واهل اللغة والادب الا من شذ من اهل البدع 
الذین تأثروا oa ak‏ البحاري أنه لقي آکثر من آلف 
من علماء الأمة كلهم على عقيدة سلفية مو حدة فاذا كان هذا عدد الذین 
لقیهم فقط فکم عدد الذین سبقوه ؟ Sere ee‏ 
؟ و کم عدد الذين جاءوا من بعدهم إلى زمن ابن تيمية وابن القیم ‏ 
کلفت طلايي في الدراسات العلیا بقسم العقيدة لاحصاء الولفات السافية 


التي ذکرها الصنفون إلى نهاية القرن الخامس اهجري فبلغت ما یقرب من 
CLS BLL‏ وهذه هي ال ذکرت فکم عدد الق لم تذکر ؟ و کم عدد 
الذين لم یصنفوا وهم على عقيدة سلفية ! ورغبة مي في تشجیم هذا 
التوحه رأيت أن أسهم في هذا الميدان بجهد القل وأن أبرز عقيدة علم من 
أعلام اللغة العربية يشار إليه بالبنان ويرجع إلى كتبه في اللغة أغلب الباحثين 
حتی آن صاحب لسان العرب اعتمد عليه اعتمادا کبیرا ق کتابه وزكاه 
تزكية عظيمة ۰ وذلك لكي يتضح للقاريء أن آغلب علماء الأمة الذین 
شم لسان صدق وقبول عند الناس في شتی الفنون قبل ابن تيمية وابن القيم 
هم على عقيدة سلفية أثرية واحمد لله وان عقائد الفرق البتدعة اما هي 
الشذوذ والباطل وإن کثر القائلون بها » والنافحون Lge‏ وما شحعی 
على الكتابة عن عقيدة هذا العلم ما رأيته من اتهام بعض الکتاب قي زماننا 
هذا لهذا العلم الجهبذ بالتشیع فأردت أن آسبر غور الحقيقة » وآظهر 
للقاريء ما يبرزه البحث وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث کاتبه وقاریه 
ومن أعان على نشره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اله بقلب سليم. 
وقد قسمت البحث إلى بابين وخاتمة كما يتضح من فهرس الموضوعات › 
وأحب أن أشير هنا إلى مسألة تتعلق يمنهجي في هذا البحث وهي أن 
الأزهري يورد بالسند أحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
سل إل ی شاه رال این یشان باقن 


حتى الأشعار gle Ns‏ یو ردها did ls‏ وليس تتبع صحة هذه الحادیث 


والائار والأقوال من آهداف هذه الدراسة فان هذا آمر يطول جدا ولکن 
احدیث الذي یذ كره والاثر الذي يسنده والفول الذي يأتي به أعتبر أن 
ET‏ مشاه هی ادا هت نه E‏ مخ و Base os‏ کر E‏ 
بالسند الذي رواه به غير صحيح ولكن المعنى صح من طرق آحری أو في 
آيات كريمات وهذا الذي يهمئئ هنا ولذا فاني أقارن بين منهجه في 
الاعتقاد ومنهج أهل السنة والجماعة وبين ما يعتقده تفصيلاً وما يعتقده 
أهل السنة فالعبرة عندي بصحة ما يعتقد وما يقرر لا سيما وكتابه الذي 
عليه الاعتماد في استنباط عقيدته إنما هو OLS‏ لغة فهو لا يورد الأدلة في 
المسألة ويحتج لها من كل وجه وإنما يذكرها عرضا عند ذكره لمعنى المادة 
اللغوية الي يريد تفسيرها ولكنه يتميز عن غيره من علماء اللغة بكثرة 
ال حیحات والافصاح عن عقيدته والاعتماد على تفسير القرآن والسنة 
النبوية وأقاويل السلف الصا مما أثرى هذا البحث وأعاني على تمييز 
عقيدته بوضوح وأخيراً فان أطلب من كل باحث ألا ييبعل علي 
علحوظاته ونصحه فإن الدين النصيحة والعلم رحم بين أهله وسبحانك 
اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل الله 
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كنبه في alı‏ الله الحرام 


د. علي بن نكيم العلباني 
قسم العقيدة . جامعة آم القرى 
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لبحث الأول : امحانب السياسي 

إن الحديث عن آهم الجوانب في عصر أي dle‏ من العلماء یکشف للقاريء 
شخصية ذلك العالم ويبين مدى فقهه وحسن اختياره للمنهج الذي يسلكه 
تحاه الواقع الذي يعيش فيه وقد عاش الأزهري ما بين عام ۲۸۲ه › تاريخ 
ولادته »> eleg‏ ۳۷۰ه تاريخ وفاته > وهذه الفترة من الزمن كان يحكم 
فيها الخلفاء العباسيون في الشرق الإسلامي فقد تولى الخلافة العتضبد یا له 
عام ۲۷۹ه وی خلافته ولد الأزهري ثم المكتفي با له عام ۲۸۹ ثم 
القتدر با لله عام ۲۹۵ Gy‏ أيامه حرجت الغرب عن دولة الخلافة P‏ ۰ ثم 
القاهر با لله عام ۳۲۰ وهو أول من ملت عيناه من الخلفاء عام AYYY‏ 
ثم الراضي با لله عام ۸۳۲۲ dy‏ عهده ازداد ضعف BIL‏ ازديادا كبيراً , 
يفول ابن كثير في حوادث عام ۳۲4 Oey ee Sei‏ 
وبعث الراضي إلى محمد بن رائق - و کان بواسط ‏ يدعوه إليه ليوليه مره 
الأمراء ببغداد وأمر الخراج والمغل في جميع البلاد والدواوين وأمر أن خطب 
له على جميع المنابر وأنفذ إليه بالخلع » فقدم ابن رائق إلى بغداد على ذلك 
كله ومعه الأمير يحكم ST ph‏ غلام مرداويج وهو الذي ساعد على قتل 


(۱) انظر تاريخ القضاعي EAA‏ . 


. أي فقعت بحديدة محماة في النار‎ (Y) 


مرداویج واستحوذ ابن BL‏ على آموال العراق SES‏ ونقل آموال بيت 
الملل إلى داره وم يبق للوزیر تصرف في شيء بالكلية ووهی آمر الخلافة 
Lee‏ واستفل نواب الأطراف بالتصرف فیها ول برق PESE Rigel‏ 
بغداد ومعاملاتها ومع هذا لیس له مع ابن رائق نفوذ في شيء ولا تفرد 
بشيء ولا كلمة تطاع وإنما يحمل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من الأموال 
والنفقات وغيرها » وهكذا صار أمر من جاء بعده من أمراء الأكابر كانوا 
لا يرفعون Uy LL LAL,‏ بقية الأطراف فالبصرة مع ابن رائق هذا يولي 
فيها من شاء وخحوزستان إلى أبي عبد الله البريدي وقد غلب ابن ياقوت 
على ما كان بيده في هذه السنة من مملكه تستر وغيرها واستحوذ على 
حواصلها وأمواها » وأمر فارس إلى عماد الدولة بن بويه ينازعه في ذلك 
وشمكير أحو مرداويج » وكرمان بيد أبي علي محمد بن إلياس بن الیسع » 
وبلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة بي مدان ومصر والشام 
في يد محمد طغج » وبلاد إفريقية والغرب في ید القائم بأمر ا لله ابن srg‏ 
الفاطمي, وقد تلقب بأمير المؤمنين . والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد 


all‏ بالناصر الأموي e‏ وخراسان وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن 


أحمد الساماني » وطبرستان وحرجان في يد الدیلم » والبحرین واليمامة 


OD tt 1 f : f ۱‏ 
وهجر في يد أبي طاهر سلیمان بن أبي سعید الجنابي القرمطي . 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ١85/١١‏ . 


ثم جاء بعد الراضی با لله التقي له عام ۳۷۹ ۰ ثم الستکفي با له عام 
٣ه‏ ء ثم الطیع لله عام ۳۳4 وی آيامه حرحت مصر والشام 
والحجاز عن دولة بى العباس ‏ » ولم يكن له من الخلافة إلا الاسم والمدبر 
للأمور و اك على على py gett‏ معز الدولة آهد ین بویه الدیلس ی" 
لوو م ل E‏ تاه is”‏ مان هرن 
ابن كثير مبينا أسباب تسلط النصارى على البويهيين بسبب رفضهم ولعنهم 
للصحابة ومحاربة أهل السنة : " وكذلك سيف الدولة بن OLA‏ بحلب فيه 
تشيع ومیل إلى الروافض لا حرم أن الله لا ينصر أمغال هؤلاء بل يديل 
عليهم أعداءهم لتابعتهم أهواءهم وتقليدهم سادتهم وكبراءهم واباءهم 
وت ركهم أنبياءهم وعلماءهم e‏ وطذا لما ملك الفاطميون بلاد مصر والشام 
وكان فيهم الرفض وغيره استحوذ الفرنج على سواحل الشام وبلاد الشام 
كلها حتى بيت المقدس ولم يبق مع المسلمين سوى حلب ومص وحماه 
ودمشق وبعض أعمالها وجميع السواحل وغيرها مع الفرنج والنواقيس 
النصرانية والطقوس الإنجيلية تضرب في شواهق الحصون والقلاع وتكفر في 
أماكن الإبمان من الساحد وغيرها من شريف البقاع والناس معهم في حصر 
عظيم وضيق من الدين وأهل هذه المدن الي في يد المسلمين في حوف 


ofe تاريخ القضاعي‎ )١( 
. ۲7 أحبار الدول المنقطعة‎ (Y) 
. 757/1١١ انظر البداية والنهاية‎ (Y) 


شدید في لیلهم ونهارهم من الفزع فان لله وإنا إليه راحعون » وکل ذلك 
من بعض عقوبات العاصي والذنوب وإظهار سب خير الخلق بعد 
الأنبياء“. 
ثم جاء بعد المطيع لله الطائع لله عام ayy‏ واستمرت خلافته إلى عام 
١‏ عندما تولى القادر با لله هولاء هم خلفاء بي العباس الذين عاش 
حلافتهم والبلد الذي ولد الأزهري فيه ومات فيه هو بلد 
a‏ كا اه المسلمون فاتحين عام )£ E‏ عصر 
الأزهري لإمارة السامانيين الذين استمر حکمهم على E‏ هاور ell‏ 
من عام 55١‏ إلى عام ۳۸۹ والسامانيون أسرة عريقة يقول عنم 
السمعاني : " الساماني بفتح السين المهملة هذه النسبة إلى جماعة من 
ملوك سامان المشهور منهم الأمير الماضي العالم العادل الناصح للرعية أبو 
إبراهيم tle)‏ بن أحمد بن أسد بن سامان بن حيا بن نيار مولى أمير 
المؤمنين » ومن نسب إليه Ly‏ آقربائه وأولاده وأتباعه يقال هم السامانية 
كتب الحديث وقصصه في الغزو والعدل وحرمة أهل العلم وتقويتهم 


مشهورة معروفة ومات heb]‏ ببخارى في صفر سنة مس وتسعين 


. ۲۱/۱۱ aly )۱( 

. ۳۰۸/۱۱ المصدر السابق‎ (Y) 

(Y)‏ هراة بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين کنيرة ومياه غزيرة الا 
أن التتار خربوها » انظر مراصد الاطلاع ۵5/۳ ۱ . 


ومائتین » ووالده الأمير آهد بن آسد بن سامان بن Le‏ بن نيار بن 
نوشرك بن طهمان بن بهرام جوبین الساماني يروي عن سفيان بن عيينة 
وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ومنصور بن عمار » روى عنه ابنه 
الأمير إسماعيل ومات بفرغانة سنة مسين ومائتين وابنه pi‏ يعقوب إسحاق 
بن أحمد الساماني كان على مظالم بخارى » حدث عن أبيه OM‏ 

وهذا يدل على أن أوائل الأمراء السامانيين من أهل العلم والفضل ومن 
رواة الأحاديث » وقد تتابعت الإمارة في هذه الأسرة فبعد إسماعيل بن أحمد 
aul‏ أبو wal pai‏ بن foley‏ الذي قتل عام ۳۰۱ ه وبعده ابنه نصر 
۳۳ وبعده ابنه نوح ت۳۳ obey‏ ابنه عبد Fors AU‏ وبعده أخوه 
جوز بن ترج عم ۱۵ ۲ وه ابلا لوخ بن منصور ت عام ۳۸۷ Oa‏ 
و کانت العلاقة بين السامنیین وبين الخلافة العباسية حسنة فقد كان 
السامانیون یدعون لخلفاء بي العباس معهم في خطبة الجمعة ویضربون 
أسماءهم على الدناثیر یفنم تلوب لسن ود راز iN‏ 
على تلك المناطق لكي OSG‏ ولايتهم شرعية ومما دعم الصلة بينهم وبين 
GEOG) a‏ هل Oe‏ 


)1( الأنساب للسمعاني ۲٤/۷‏ ۲۰ . 
(Y)‏ الصدر السابق » وقارن بالبداية والنهاية لابن كثير ۲۳۸/۱۱ . 


,۳( انظر العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف صه 75-7 . 


\o 


رما تقدم من عرض الحانب السياسي في عصر الأزهري یتضح لنا أن 
اخلافة العباسية في حملها قد بلغت مرحلة سيئة من الضعف ‏ الاحطاط 
فقد كان يسيطر على الخلفاء العلوج الأتراك الذین تولوا الوزارات 
والولایات على الأقاليم والجيوش وكان لا هم لهم في الغالب الا جمع 
الأموال والتنافس ف البذخ وزينة BLL‏ الدنيا وما یقومون به من اصلاحات 
ومن عدل أحيانا فاغا يريدون به كسب الدهماء من الناس ثم خلفهم 
البويهيون في السيطرة على خلفاء بي العباس والبويهيون ليسوا أحسن حالاً 
من الوزراء SLAW‏ بل یزیدون gle‏ باتهم شيعة رافضية نشروا LAS‏ 
بالإضافة إلى فسقهم وفحورهم و کانت ثورات القرامطة والعبیدیین 
والانتهازیین تفتك في احتمع اللاسلامي فتکا ذریعاً وم یسلم الأزهري من 
هذه الثورات بل وقع أسيراً في يد القرامطة وبقي في الأسر دهراً Oa ge‏ 
لا ادل على الشر الدع Clos‏ و تسه ها دوم 
یقول ابن كثير في حوادث عام ۳۱۷ : " فیها حرج رکب العراق 
وأميرهم منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة سالین وتوافت ال ركوب هناك 
من كل مکان وحانب وفج فما شعروا الا بالفرمطي قد حرح علیهم في 
جماعته يوم التروية فانتهب أموالههم واستباح قتاهم فقتل في رحاب مكة 
وشعابها وی المسجد الحرام By‏ جوف الكعبة من الحجاج خلقا کنیا 


. ۷/۱ انظر تهذيب اللغة‎ O) 


وحلس أميرهم آبو طاهر لعته الله على باب الکعبة والرحال تصرع حوله 
والسیوف تعمل في الناس في المسجد اخرام بي الشهر اخرام في يوم التروية 
الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول : أنا الله وبا لله أنا أنا أحلق الخلق 
وأفنيهم أنا فكان الناس يفرون منهم فیتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك 
عنهم شيئاً بل يقتلون وهم كذلك .... وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب 
الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه .... ثم أمر بأن يقلع 
الحجر الأسود فجاءه رحل فضربه عثقل في يده وقال : أين الطير الأبابيل 
أين الحجارة من سجيل ثم قلع الحجر الأسود وأحذوه حين راحوا معهم 
إلى بلادهم فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى ردوه كما سنذكره في 
سنة تسع وثلاثين وثلثمائة OO"‏ 

وأما الرافضة فقد استشرى خطرهم في هذا العصر وذلك بسبب هيمنة 
البويهيين الرافضة على خلفاء بن العباس يقول ابن كثير في حوادث عام 
۸ في ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعة والسنة ونهبست 
Ne SS‏ 

Gy‏ حوادث عام 545 یقول : " وفیها وقعت فتنة بين أهل الکرخ وأهل 
السنة بسبب السب فقتل من الفریقین خحلق oar‏ 

. ٠١١/١١ البداية‎ )١( 


. 77١/ السابق‎ (Y) 


(۳) السابق ۲۳۲/۱۱ . 


وفي حوادث عام PEA‏ يقول : " وفیها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة 
Ja‏ فیها خلق کثیر " . 

By‏ حرادث عام ۳۰۲ یقول : " في عاشر الحرم من هذه السنة أمر معز 
الدولة بن بويه قبحه الله أن تغلق الأسواق وأن یلبس النساء السوح من 
الشعر Oly‏ يخرجن في الأسواق حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن 
يلطمن وجوههن ينحن على الحسين ابن علي بن أبي طالب و م يمكن أهل 
السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم و کون السلطان معهم . 

وفي حوادث عام ۳۰۳ SS‏ مثل الحادثة التقدمة O‏ 

وهذا غيض من فيض من تسلط الرافضة على السنة في هذا العصر اكتفينا 
بذكر أمثلة له وأما الروم النصارى فقد استغلوا ضعف الدولة وكان لهم 
هجمات منكرة على المسلمين منها على سبيل المثال ما ذكره ابن كثير في 
حوادث عام ۳۲۲ حيث قال :" فيها قصد ملك الروم ملطيه في سین 
Lil‏ فحاصرهم ثم أعطاهم الأمان حتى تمكن منهم فقتل منهم خلقاً كثيرا 
T ak pals‏ و و 


وق السابق 51 
م ole)‏ ا 
(۳) السابق 707/1١‏ . 
(4) السابق ۱۷۷/۱۱ . 


وما ذکره في حوادث عام ۳۰۱ حيث قال : " فیها كان Spee‏ الروم إلى 
حلب صحبة الدمستق ملك الروم لعنه الله في gi‏ , ألف مقاتل ‏ وکان 
ا at‏ ل e‏ 
عنده من ALLA‏ فلم يقو به لكثرة جنوده وقتل من أصحاب سيف الدولة 
اقا 00 

لقد عاش الأزهري هذا الواقع السياسي التعيس بكل مشكلاته وهذا لا غرو 
ot 4 ol‏ لا یتصل ol WSL,‏ والوزراء الذین حروا الویلات علی 
السلمین فلم نره يهدي لأحد منهم مولفاته كما یفعله بعض الصنفین و ۸ 
يتول هم ولاية ولا شك أن هذا من ورعه وزهده وهذا منهج رشید حض 
وله Nall a e‏ .فيلك غیت کین BUN‏ 


رهه | لله لما بلغه أن إسماعيل بن علية ‏ أحد آئمة الحديث في عصره - قد 
ولي الصدقات كتب إليه قائلاً : 

feel‏ العلم له بازی ] daisies‏ ماد 

احتلت للدنیا و لذاتها بحيلة تذهب بالدین 

E ones‏ مایا كت و A‏ ان 

أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين 

أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين 


. 799/١١ السابق‎ O) 


إن قلت أكرهت فما هکذا زل حار الشیخ في الطین O‏ 
ولعل من الروايات الي أشار إليها ابن المبارك في شعره قول الصطفی صلی 
الله عليه وسلم : " من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى 
أبواب السلاطين افتعن OOM‏ 
ومع أن آمراء بلاد ما وراء النهر أفضل بكثير من آمراء سائر الأقاليم لأنهم 
أهل سنة وفيهم محدثون وعلماء كما تقدم إلا أن الأزهري صان علمه عن 
الإبتذال والتكسب به وانصرف إلى العلم وتدوينه وتعليمه وترك التكالب 
على حطام الدنيا وطلب الولايات فصدق فيه قول الشاعر : 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 

ولو عظموه في النفوس لعظما 
فهذا الشار أبو نصر أمير غرشستان O‏ يأتي إلى الأزهري ويسمع منه بعض 
اجو E els ay el‏ له كان ER date‏ 


المسلك من الصيانة والعفة فهو يثئئ به على adal‏ فیقول عند ذکره هد بن 


(۱) انظر ص۱۷۸ من کتاب عبد الله بن البارك الامام القدوة . 

)۲( الحديث صححه الألباني في صحیح أبي داود ٩۵۲/۲‏ . 

(۳) غرشستان بالفتح ثم السکون وشین معجمة وسين مهملة وتاء مشاه من فوق وآخره نون › 
ولاية برأسها هراة في غربيها والغور في شرقيها ومرو الروز عن شمالیها وغزنة عن حنوبها ویقال ها 
غرحستان . ناحية واسعة كثيرة القری وبها نهر هو نهر مرو الروذ انظر مراصد الاطلاع ۹۸۹/۲ . 
)£( مقدمة تهذیب اللغة لعبد السلام هارون ۱۱/۱ . 


يحيى " تعلب" وكان عفيفا عن الأطماع E‏ لمكا تسه 
Os: Li‏ 


)4( تهذیب اللغة ۲۷/۱ . 


المبحت التاني 

الجانب آالعلمميبي 
عاش الأزهري في عصر قد دونت als‏ آمهات السائل العلمية وحعددت 
معا م الفرق والذاهب ووضعت أصول آکثر العلوم » فأئمة الفقه AS‏ 
حنيفة ت ۱۵۰ » ومالك ت۱۷۹ » والشافعي ت٤ ۲١‏ » وأحمد بن حنبل 
ت۲۱ » وداود بن علي الظاهري ت ۲۷۰ هه . قد سار بفقههم الر OLS‏ 
وانتشرت مولفاتهم وتلامیذهم في البلاد » وأئمة السنة کالامام مالك 
صاحب الوطاً للتوفی ۱۷۹ ۰ وعبد اله بن محمد بن آبي شيبة صاحب 
الصنف التوفی عام ۲۳۵ , وأحمد بن حنبل صاحب المسند التوفی عام 
VE)‏ والبخاري VOT‏ » ومسلم ت ۲۱۱ » واین ماجه ت۲۷۳ e‏ 
آبي داود ت١۲۷ e‏ والترمذي ۰۲۷۹ وحمد بن نصر المروزي 
ت٤‏ ۲۹ » والنساتي ت٣۲۰‏ » قد عرفت كتبهم وتلقاها عنهم الرواة › 
وأئمة اللغة واللحو كأبي عمرو ابن العلا ت؛ ۱5 , والیل بن آهد 
Spey ۷۵‏ ۱۷۷۵ + روسن VAY Sse‏ ¢ والکسایی 
ت ۱۸۹ ۰ والفراء ت ۲۰۷ وأبي عبيدة ت۲۱۰ ۰ والأصمعي ت۰۲۱۳ 
وابن الأعرابي ت۲۱۳ وأبي زيد الأنصاري ت٤٠۲‏ » والأحفش 
الأوسط ت۲۲۱ » والمازني ت۲۹ والبرد ت٥۲۸‏ ۰ وثعلب ت ۰۲۹۱ 


وابن کیسان ت۲۹۹ . اتن الأنباري ت ۰۲۳۲۸ والزحاجي YTV‏ © 


YY 


قد انتشرت آقواهم ومولفاتهم في اللغة والنحو و کانت الکتب الي تبين 
مذهب آهل السنة وابماعة في الإعتقاد وترد على آهل البدع قد کتبت 
ککتاب الاعان لأبي عبید القاسم بن سلام ت؛ ۲۲ و تانب ال gla‏ 
الجهمية لعبد الله بن محمد بن عبد الله ابطعفي ۰۲۲۹ وکتاب الإبمان 
لايي بکر بن col‏ شییة ت عام ۰۲۳۵ OLS;‏ الاعان لأحمد بن jee‏ 
ت۲۱ ۰ و کتاب الرد على الزنادقة والجهمية له آیضا ‏ و کتاب الرد على 
الجهمية للبخاري ت٠٠۲‏ » و کتاب خلق آفعال العباد له أيضاء LS‏ 
الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة لعبد الله بن مسلم بن قنيبة 
ت٣۲۷‏ ۰ و کتاب الرد على الجهمية لعتمان بن سعيد الدارمي ت «YA:‏ 
و کتاب الرد على بشر الريسي له أيضا » و کتاب السنة لابن أبي عاصم 
ف SS‏ لین ارب EE‏ همست دوه 
نصر الروزي ت٤‏ ۲۹ » وکتاب التوحيد لابن خزيمة ت ۰۳۱۱ و کتاب 
السنة للخحلال ت ۳۱۱ ۰ وم يقتصر انتشار الولفات على Lal‏ السنة 
والجماعة بل إن الفرق المبتدعة قد نشرت مولفاتها فقد كان للاعتزال 
صولة وجولة في زمن ثلاثة من خلفاء بن العباس وهم المأمون والعتصم 
والوائق » حتی حف شرهم في زمن الخليفة العباسي الت وکل ت۲۷ ۰ 
و کذلك التشیع فانه ازدهر عندما استولى البویهیون الرافضة على تصریف 
حلفاء بين العباس كما تقدم e‏ وعندما استولى الفاطمیون على الدیار 
الصرية والمغرب نشروا من البد ع الكفرية ما یندی له اجبین یقول ابن كثير 


عن السمی jell‏ الفاطمي : " معز بن إسماعيل بن عبد الله أبو تيم الدعي 
أنه فاطمي صاحب الديار المصرية وهو أول من ملكها من الفاطميين وكان 
ولا eesti. py E‏ بان tn‏ 
وحخمسين وثلاتمائة بعث بين يديه جوهر القائد فأحذ له بلاد مصر من كافور 
الإخشيدي بعد حروب تقدم ذكرها واستقرت أيدي الفاطميين عليها فبنى 
بها القاهرة وبنى منزل الملك وهما القصران ثم أقام جوهر الخطبة للمعز 
الفاطمي في سنة ثنتين وستين وثلثمائة ثم قدم المعز بعد ذلك ومعه جحافل 
من الحيوش وأمراء الغاربة والأكابر وحين نزل الإسكندرية تلقاه 
وجوه الناس فخطبهم بها حطبة بليغة ادعى فيها أنه ينصف المظلوم من 
الظا م وافتخر فيها بنسبه وأن الله قد رحم الأمة بهم وهو مع ذلك متلبس 
بالرفض ظاهرا وباطناً كما قاله القاضي الباقلاني إن مذهبهم الكفر المحض 
واعتقادهم الرفض وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره وولاه قبحهم الله 
وإياه وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي آبو بكر 
النابلسي فقال له المعز : بلغ عنك أنك قلت : لو أن معي عشرة أسهم 
لرميت الروم بتسعة ورميت المصريين بسهم ؟ فقال : ما قلت هذاء فظن 
أنه رجع عن قوله فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : ينبغي أن نرميكم 
بتسعة ثم نرميهم بالعاشر » قال : ولم ؟ قال : لأنكم غيرتم دين الأمة 
وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم فأمر بإشهاره في 


۲ 


اول يوم ثم ضرب في الیوم الشاني بالسیاط ضربا شديداً مبرحاً ثم آمر 
بسلخه في الیوم الثالث . 

والصوفية آیضا قد اه نتشضرت آقواهم فكان من أئمتهم معروف الکرحي 
ت١‏ ١۲ه‏ » gly‏ سلیمان الدارني ت5١7‏ ۰ gly‏ يزيد البسطامي aS‏ 
ه » وأبو سعید الخراز ت۲۷۹ ۰ وسهل التستري ت۲۸۳ e‏ والحسين بن 
منصور الحلاج ۲۰۹ه ‏ والمتكلمون ومنهم الأشاعرة قد انه نتشر فکرهم 
ومن أئمتهم أبو الحسن الأشعري الذي نشر مذهبهم قبل رجوعه إلى 
مذهب السلف ت عام ۳۲4 » والكلابية ومن أئمتهم عبد الله بن سعيد 
ود To‏ ت4۰ ۲ه ء والماتريدية ومن آئمتهم الماتريدي ت۳۳۳ه- 
و العتزلة قد انتشر شر فکرهم Leal‏ ومن ن أئمتهم واصل ابن عطاء ت١8١‏ 2 
وعمرو بن عبید ت4 5 ؟ ۰ وابراهيم النظام ت١٠۲‏ ۰ وآبو علي BEAN‏ 
ت۳۰۳ ۰ و کذلك الفلاسفة قد انتشر فکرهم ومن آئمتهم آبو یوسف 
الكندي Yow‏ هم وأبو نصر محمد الفارايي rm i‏ 

إن هذا العصر الذي بمو ج lal ge.‏ أغلب العلوم كما تقدم جعل الحركة 
العلمية نشيطة دا فالوضع السياسي المتدهور ۸ يوثر tele‏ کثیرا بل 
انصرف العلماء وتلاميذهم إلى العلم فراراً من الفتن والمشاركة فيها ونظرا 
إلى أن أصول العلوم قد دونت توجهت الهمم إلى شرح الختصرات أو 


. ۲۸۳/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 


کمال الناقصات أو الرد على بعض الولفات أو تفسير الغرائب وقد نحا 
الأزهري هذا النحی كما یتضح من أسماء مولفاته فان کتابه تهذیب اللغة 
oles Le‏ إلى تأليفه أن کتاب العین النسوب إلى الیل بن آهد لم يف 
بالغرض الذي وضع من أحله وكتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ها 
ألفه لبيان غريب مصطلحات الفقه الشافعي وكذلك تفسير إصلاح المنطق 
لابن السكيت وتفسير السبع الطوال وهو تفسير للمعلقات السبع وتفسير 
شعر أبي تمام وتفسير شواهد غريب الحديث لعله شرح لشواهد غريب 
الحديث لأبي عبيد ۲۳ جل هذه الكتب إنما هي بیان وإكمال لمولفات 
سابقة . 

وهذا لا يقن of‏ عصر الأزهرئ لیس فیه نبوغا Laake‏ فان شيع الفسرین 
ابن جرير الطبري إنما عاش في عصر الأزهري حیث ت عام ۳۱۰ » وابن 
بحاهد المقريء من آبرز أئمة هذا الشأن إنما عاش في هذا العصر حيث ت 
عام TYE‏ » وظهر بعض أئمة السنة ومنهم ابن حزیة ت ۳۱۱ هب وأبو 
محمد البربهاري ت۳۲۹ » والإمام الدار قطيئ ت٠۲۸‏ » والاحري 
ت ۳۰۰ ۰ وق هذا العصر ظهر بعض أئمة الصوفية كأبي العباس بن عطاء 
ت۲۰۹ » والحسين بن منصور الحلاج ت ۳۰۹ . الذي قتل على 
aby‏ ورعا يكون كتاب الروح للأزهري وكتاب تفسير الأسماء 


. ۱4/۱ انظر مقدمة تهذيب اللغة‎ )١( 


. وما بعدها‎ ۱۳۰/۱۱ aladi انظر‎ (Y) 


الحسنى إنما آلفهما لبيان الحق في هذا امحانب والرد على تلاعب الصوفي ة 
بادعاء آسرار للأسماء احسنی وادعاء حضور الارواح وخاطبتها کروح 
الخضر وأرواح آئمتهم ونحو ذلك من خزعبلاتهم فان الکتابین مفقودان ۸ 
یذ کر أحد من العلماء أنه اطلع على ما فيهما » وقي هذا العصر برز بعض 
أساطين الفلسفة كأبي نصر الفارابي , الذي كان Sy‏ المعاد الجثماني ويقول 
الما لروحاني روج MALL Y alba‏ وعلي بد تفه این سنا وهلك 
الفارايي عام ۳۳۹ O‏ والبلد الذي عاش فيه الأزهري اشتهر بعلمائه 
الفطاحل في كل فن ويكفي للدلالة على سعة انتشار العلم في هراة كثرة 
احفاظ الذین ترجم لهم العلماء في طبقاتهم فمنهم الحافظ إبراهيم بن 
طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعید الهروي OO‏ والحافظ سويد بن سعید 
بن نصر بن سهل الهروي أبو محمد الحدثاني O‏ والحافظ أبو معمر 
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن LAB‏ القطعي الحروي OO‏ والحافظ 
الحسين بن إدريس وسيأتي في شیوخ الأزهري © والحافظ أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن اشروي السامي وسيأتي في شیوخ الأزهري› 
Cy)‏ البداية 4/13 

. ٩٦ طبقات الحفاظ للسيوطي‎ (Y) 

(۳) السابق ۲۰۱ . 

. ۲۰۸ السابق‎ )٤( 


(۵) السایق ۲۰۰۵ . 
(7) السابق ۲۰۷ . 


والحافظ الكبير آبو حفص عمر بن محمد بن يجير OG yA‏ والحافظ أبو 
غیت ]یی بين ad ey hl ea wo cell‏ اف ونين لدان عور 
الحافظ احود أبو محمد افروي وسوف يأتي في شیوخ الأزهري O‏ 
والحافظ أبو الفضل محمد بن أبي الحسن LAT‏ بن محمد بن عمار الجارودي 
الهروي الشهيد È‏ ۰ والحافظ محمد بن يوسف بن بشر الحافظ الثقة الهروي 
الفقيه الشافعي ‏ , والحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين المهروي 
مؤرخ هراة O‏ » وهؤلاء العلماء الأثبات الحفاظ كلهم توفوا قبل وفاة 
الأزهري فبعضهم عاصره الأزهري واستفاد من علمه مباشرةوروى عنه , 
وبعضهم استفاد من کتبه gf‏ تلامیذه ولا شك of‏ بلدا SLi a tory‏ 
هولاء احفاظ لحري أن lay‏ آبناژه على محبة العلم والعلماء وهکذا كان 


الأزهري فقد أحب العلم aly‏ إليه منذ حداثة سنه كما سيأتي في مولفاته. 


(۱) السابق ۳۱۲ . 
(Y)‏ السابق ر۳۱۸ . 
(۳) السابق ۳۳۲ . 
(6) السایق ۳۸ . 


. ۳۹ السابق‎ (o) 


)© لشاب ۵ ۲ 


المبحث الأول 
آسدمة ومولدة ونشاته ووكاتة 
هو آبو متصور () محمد oy‏ آخمد بن GM‏ بن طلحة پن نوح بن آزهر بسن 
نوح بن Ae‏ بن سعید ot‏ عبد الوصو بن PIA LM‏ وهذا النسب 
CG Pa oe OT TT‏ 
القراءات "وهو أعرف به من غيره » والأزهري تسبة إلى جده الأزهر » 
فال السمعاني : " واشتهر بهذه النسبة جماعة فيهم أبو محمد الحسن بن 
محمد بن إسحاق بن الأزهر الاسفرائييي يي الأزهري ابن أخصت أبي عوانة 
الحافظ من أهل اسفراين كان محدث عصره ه وذکر جماعة من on AIT‏ 
وال هروي نسبة إلى بلدة هراة , وقد ولد الأزهري قٍ هراه عام YAY‏ وبها 
ee bey E‏ 


NG tot ae ©) 
E ارو‎ ANN ا ماس‎ aai و د صر‎ ey 4 
. YYE/A 

ر انظر معاني القراءات ص۱٩ ٠‏ 

۰ ۱۸۹/۱ انظر الأنساب‎ (Y) 

)4( الحاكم هو أبو عبد الله الحسين بن محمد o‏ ار ا ا و 


وسوف يأتى ذکره . 


ata ge eee 
0 
متیر‎ AB yah Mia لاا ولاعت آن کتاب معجم الولفین الذي آورد‎ 
مات‎ al لأبي منصور‎ te كلمة " ثمانين " لشذوذ هذا القول ولإجماع‎ 
صحيحة لكان عمره‎ Ages سر وى‎ we re 
. وستين سنة والنظر في شیوخه وتلاميذه ييطل هذه الرواية‎ BU أكثر من‎ 

ثم رحل الأزهري إلى الحج وبعد الحج صادفت القرامطة الحجاج OO abl‏ 
فقتلت بعضهم وأسرت بعضهم وکان من الأسرى الأزهري فمكث في 
الأسر دهرا طویلا © , 

درل on cg el‏ علمالها کما ee a gle‏ بلدة 
ال ارو وجاك رفي كو E‏ لخدي 
ی ege‏ اسان 
رايم بن السري الزجاج النحوي صاحب OLS‏ المعاني ف القرآن : ۷ 
كر عاد عفر اقا ین ee‏ عضوم جاع ویر ری 


(۱) معجم المؤلفين ۱1/۷ . 

ail اطبير بالفتح ثم الکسر وهو رمل زرود عنده كانت وقعة ابن آبي سعید الجنابي باحاج‎ (Y) 
cae مره رت کی ای راسد ابول را‎ eee ee 
,.١ 401/0 الاطلاع‎ 

(۲) تهذيب اللغة ۷/١‏ . 


منه و كان متقدما في صناعته بارعا صدوقا حافظا لمذاهب البصریین في 
النحو ومقاییسه و کان حدم UT‏ العباس البرد دهرا طویلا وما وقع في كتابي 
له من تفسير القرآن فهو من کتابه ‏ ولم آتفرغ ببغداد لسماعه منه 
ووحدت النسخ الي حملت إلى حراسان غير صحيحة فجمعت منهاعده 
نسخ مختلفة المخارج وصرفت gle‏ إلى معارضة بعضها ببعض حتى 
عع Ore at‏ ل ا 

فهو يصريح أنه لم يتفرغ ببغداد لسماع هذا الكتاب مع أهميته ولعله ورد 
بغداد في طريقه للحج حيث أن الزحاج ت عام ۳۱۱ والأزهري أسرته 
القرامطة عام GY)‏ رجوعه من الحج كما تقدم » وجتمل أنه مر على 
العراق ثانية عند حرو جه من الأسر . 

ولم تذ کر الراحع رحلات له إلى غير الحج والعراق © » ويجمع من ترجموا 
له ab‏ توفي ببلدة هراة وأكثرهم على أنه مات عام ۳۷۰ Lay‏ عام 


(۳ 


)1( تهذیب اللغة ۲۷/۱ . 


(۲) انظر ترجمته G‏ نزهة الألباء للأنباري ۰۳۲۳ وسير آعلام النبلاء ۲۱۳/۱۲ وتاريخ الاسلام 


۳۳ 


ص۳٤٤‏ - ۵ کلاهما للذهي ‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۱۳/۳ وبغية الوعاة للسيوطي ۱۹/۱ 


» وشذرات الذهب لابن العماد ۰۷۲/۳ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۲۳/۱ والرایی 


ols Jb‏ للصفدي ۲ > وعن هذه الراحم نقل کثیر من العاصرین الذین حققوا کتبه أو تناولوه 
بالدراسة كعبد السلام محمد هارون في مقدمة تهذيب اللغة » والأستاذ هد عبد الغفور عطار في 


دراسته عن مقدمة تهذيب اللغة للأزهري الى طبعت عام ۷۲۱ هاء و د. محمد por‏ محمق 


Ye 


يقول ياقوت : " مات فیما ذکره أبو النصر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن 
ابي سعید الفامي في تاريخ هراة في سنة سبعین وثلاثمائة ووافقه الحاكم ابو 
عبد الل سین بن حمد بن E‏ الکتی افروي 8 CLS‏ الوفیات له 


zs ۱ ۱‏ 7 (۱) 
وزاد في ربیع PY‏ ۱ 


= کتاب الزاهر » و د. جمعان السلمي في رسالته للدکتوراه بعنوان " مآذ الأزهري اللغوية على 
كتاب العين " ومحققي معاني القراءات د. عيد مصطفی درویش . و د. عوض بن مد القوزي . 
(۳) انظر مراحع ترحمته السابقة . 

)1( معجم الولفین ۱۱۹/۱۷ . 


~ 5 
۰ t 
q 
3 3 
ma اذ‎ 
3 


۳۹ 


تلقی الأزهري العلم عن عدد من العلماء في بلده هراة وق العراق عندما 
سافر إليها ومنهم : 

۱ ایو بکر حمد بین السري العروف بابن السراج الذي انتهت الیه 
الرياسة في النحو بعد البرد وصنف مصنفات حسنة ککتاب الأصول وقال 
عنه الأنباري ol‏ ثقة وأنه قد توفي يوم الأحد شلات بقین من ذي الحجة 
سنة عشرة وثلثمائة في خلافة القتدر با لله OO‏ 

وقد ذكر الذهي ob‏ الأزهري أحذ عنه في بغداد O‏ 

۲ محمد بن أبي جعفر الأستاذ أبو الفضل المنذري امروي الذي أذ 
العربية عن ثعلب والمبرد وصاحب المؤلفات المفيدة كنظم العقيان والملتقط 
والفاحر والشامل » وقد أكثر الأزهري النقل عنه ووصفه بالعدالة حيث 
قال : 7 وحدئي أبو الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري العدل ع © : 


out 
O ae 


(۱) انظر نزمة الألباء ۲4٩‏ . 
(Y)‏ تاريخ اللاسلام ص ۲ > . 
(۳) تهذیب اللغة ۸/۱ . 


)£( بغية الوعاه ۷۲/۱ . 


۳. أبو عبد الله إبراهيم بن محمد عرفه الأزدي العروف بنفطویه الذي 
أخذ عن ثعلب والبرد وله مصنفات کثيرة منها غريب القرآن و کتاب الرد 
على الجهمية قال عنه ابن كثير : قد مع الحديث وروی عن الشایخ 
وحدث cull ae‏ و کان صدوقا وله آشعار حسنة توق ple‏ ۳۲۳ وصانی 
عليه البربهاري رئيس "OY Bite‏ 

قال عنه الأزهري : [ وقد شاهدته فألفيته حافظاً للغات ومعاني الشعر ومقاييس 
النحو ومقدماً في صناعته وقد حدم Uf‏ العباس أحمد بن يحيى وأحذ عنه النحو 
والغريب وعرف به ] O‏ 

5. أبو بكر الإيادي » قال عنه الأزهري : [ وأخبرني أبو بكر الإيادي أنه عرض 
jal gl‏ الذي للحياني على أبي الهيئم الرازي وأنه صححه عليه » قلت : قد قرأت 
نسحي على أبي بكر وهو ينظر في كتابه فما وقع في كتابي للحياني فهو من 
كتاب النوادر هذاع © ` 

وروی الأزهري عن الإيادي في تهذيب اللغة کثیرا By O‏ كتابه Opals‏ ومع 
ac‏ كا ا 


رم نزهة الألباء ۲۹۰ والبداية ۱۸۳/۱۱ . 
(Y)‏ تهذیب اللغة ۲۸/۱ . 

EWE GL ار‎ ۳ 
اعلا"‎ ONE) Ves 

. ٤٤ص‎ (9) 


)1( انظر مقدمة معاني القراءات ص١5‏ . 


۳۷ 


ه. عبد املك بن محمد البغوي » روی عنه الأزهري في کتابه الزاهر( وق 
تهذیب اللغة ”° , 

a‏ آبو بكر بن عثمان السجزي قال الأزهري : [ وما كان في كتابي لأبي حاتم 
Dr f‏ 

: أبو محمد الزني أحمد بن عبد الله افروي قال عنه الحاكم في تاريخ نیسابور‎ A 
العلم والوجوه وآولیاء السلطان بخراسان في عصره بلا مدافعة توق‎ pal كان إمام‎ 
OKAY عام‎ 

٩‏ محمد بن إسحاق السعدي روی عنه الأزهري في الزاهر O‏ وقي تهذیب 
اللغة » By‏ معانى القراءات O‏ . 

۰ عبد ا لله ین بد بن هاحك » روی عنه الأزهري ق التهذیب( وقال 


. y0) 

(۲) انظر ۰7۰۰/۱ ۲۳۷ . 

. ٠١/١ تهذيب اللغة‎ (Y) 

)£( المصدر السابق ١/١‏ . 

)0( مقدمة عبد السلام هارون للتهذيب ص؟ . 

)1( الزاهر ص٥٥‏ . 

(۷) تهذيب اللغة ۰۲۹۹/۲ ومعاني القراءات 4549/١‏ . 


۳۸ 


۳۹ 


إلى آحره على of‏ محمد عبد الله بن محمد بن ماحك وقلت له : آخب ركم أحمد بن 
عبد | لله بن جبلة عن أبي عبيد BE‏ به وكانت نسخته الي سمعها من ابن حبلة 
Ou KE ss‏ 

۱ أبو etl‏ الزني > سع منه كاب غريب احدیث لأبي عبید". 

۲ أبو الحسن علي بن الحسن السنجاني روی عنه الأزهري في کتابه الزاهر SD‏ 
gf .۳‏ عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد غلام تعلب روی عنه الأزهري في کتابه 
الزاهر Ê‏ وله ترجمة في طبقات الحفاظ للسیوطی ت۳۵ . 

5. الحسين بن ادریس » روی عنه الأزهري في کتابه الزاهر O‏ » وهو من 
الحفاظ وثقه الذهي ومات عام ۳۰۱ . 

۰ أحمد بن على بن رزين قرأ عليه الأزهري کتاب الكسائي في قراءات القرآن 
وقال له : حدثکم عبد الرحیم بن حبیب عن الكسائي فأفر به O‏ 

.١5‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج التوفی عام ۳۱۱ حضره ببغداد بعد 


فراغه من إملاء كتابه المعاني في القرآن وأثنى عليه فقال وكان متقدما في صناعته 


. ۳۳۸/۱۳ التهذيب‎ (A) 

5© تلو الاين ۷/4 

ETA V aig و8‎ 

. VTE الزاهر‎ )۳( 

)£( الصدر السابق ١95‏ . 

)0( الصدر السایق . 

)1( طبقات BUH‏ للسيوطي ۲۰۰ . 


. ۱۱/۱ تهذیب اللغة‎ (VY) 


بارعا صدوقا حافظا لمذاهب البصریین في النحو ومقاییسه و OLS‏ حدم Ul‏ العباس 
المبرد دهرا طویلا » وقال عن کتابه المعاني في القرآن : و ۸ أتفرغ ببخداد لسماعه 
منه ٩‏ . 

قال عبد السلام هارون : وهذا ge‏ أنه “مع منه بعض السماع ”° . 

۷ محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن آبو بكر الانباري صدوق 
فاضل من fal‏ السنة صنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل 
توفي عام OVER‏ 

قال عنه الأزهري : [ وكان واحد عصره وأعلم من شاهدت بكتاب الله ومعانيه 
وإعرابه ومعرفته احتلاف أهل العلم في مشكله وله مؤلفات حسان في علم القرآن 
وكان صائنا لنفسه مقدما فى صناعته معروفا بالصدق حافظا حسن البيان عذب 
الألفاظ ۲ ”° . 

۸. الحافظ محمد بن عبد الرحمن السامي CO‏ له ترجمة في طبقات الحفاظ 
اليوط توق عام ا 


. ۲۲ داود‎ cal آبو یکر بن‎ NVA 


. ۲۷/۱ التهذیب‎ )١( 

. مقدمة التهذیب ص۸‎ (Y) 

(۳) تاريخ بغداد ۱۸۵/۳ . 

)4( التهذیب ۲۸/۱ . 

. 14۳ للذهي‎ OLY! تاريخ‎ (o) 
. الصدر السابق‎ )7( 


Yo 


l oe : \ £ 4 M 
وروی الذهبي حدینا في سنده‎ » O عبد الله بن عروة روی عنه الأزمري‎ 


۳ ام ۳ ۱ Y- y‏ 
الازهري وقد اخذ الحديث عن عبد الله بن عروة ° . 


ou) 


آبو إسحاق البزار حيث روی عنه الأزهري بصيغة التحدیث فقال : [ قلت 


والدلیل على صحة ما قال ما حدثناه gf‏ (سحاق البزار OF.‏ 


rb 


yY 


i 


.۲ ۰ 


vate 


YV 


-YA 


©) 
©) 
(Y) 


محمد بن سعيد البوشنجي العروف BSS‏ ۰ روی عنه الأزهري”). 
یعقوب الدورقي » روی عنه الأزهري "2 . 

محمد بن معاذ c‏ روی عنه الأزهري aa‏ 

عبد ال بن محمد بن عبد العزیز روی عنه اهرس 0 

أبو طاهر بن الفضل روی عنه الأزهري في التهذیب O‏ 

محمد بن يعقوب الأصم روی عنه الأزهري في ا 


أبو زيد قال في التهذيب : حدثنا أبو زيد” ©. 


التهذيب ۲۷/۱۲ . 


تاريخ ey‏ للذهي ص53 5 . 


التهذيب ۳۸۷/۱۲ . 


ری التهذيب ۳۸۸/۱۲ . 
)0( المصدر السابق 45١/7‏ . 
)1( الصدر السابق ۲۹۱/۵ . 


(۷)التهذیب 4۳۰/۰ . 


. ۰۸/۸ (A) 


(8)بغية الوعاه ۱۹/۱ . 


۲۷/۵ (Ns) 


O عبد الرحمن بن علي » روی عنه في التهذیب‎ ٩ 

O أبو الدقيش روى عنه فى التهذيب‎ vs 

۱ حاتم بن محبوب » روی عنه في التهذیب O‏ 

۲ أبو القاسم بن منيع » روى عنه في التهذيب CO‏ 

۳ ابو الحسن الخلدي روى عنه في التهذيب O‏ 

وقد Ut‏ السيوطي في ترجمة الأزهري حيث قال : وأحذ عن الریسع بسن 
COLL‏ بینما الربيع قد توق عام ۲۷۰ O‏ والأزهري ولد عام ۲۸۲ كما 
تقدم في ترجمته » وإنما أحذ الأزهري عن تلميذ الربيع عبد الملك بن محمد البغوي 
كما تقدم في شيوخ الأزهري . 

قلت : ويحتمل أن بعض هؤلاء الشيوخ هم شیوخ شيوخه » ولكن نساخ كتاب التهذيب 
أسقطوا منه الشيخ الأول » لأنه لي التهذيب ۱۲/۱۰ روى عنه يعقوب الدورقي 
عن محمد بن إسحاق الذي هو من شیوخ الأزهري By‏ التهذیب 40۱/۲ روى 
الأزهري عن الدورقي مباشرة وا لله تعالى أعلم . 

: تلامیذه‎ : Lusk 


. (0)ه/لاة‎ 
. CIYA) 

. oh) 

. ۱۲۰/۲ )6( 

. 1 (°) 

(7)بغية الوعاة ۱۹/۱ . 


. ۱۰/۱ انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ (Y) 


۱ أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب افروي صاحب الغريبين 
قال : معت الأزهري يقول : [ هو أهل التقوى وأهل الغفرة 4 المعنى أنه يؤنس 
باتقائه لأنه يؤدي إلى الحنة ويؤنس عغفرته لأنه غفور يقال أهلت بفلان آهل به إذا 
آنست بهم OT‏ 

۲ الشار أبو نصر آمیر غرشستان مع بعض أجزاء من تهذیب اللغة من الأزهري 
وحطه پیده ° . 

Y‏ آبو آسامة جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي المهروي قال ياقوت : عظیم 
القدر شائع الذ کر عارف باللغة dxf‏ عن col‏ منصور الأزهري وروی عن آبي 
أحمد العسكري O‏ | 

وقد روى جنادة هذا GUS‏ التهذيب عن الأزهري توفي عام ۳۹۵۹ O‏ 

4 أبو يعقوب القراب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرحسي ثم 
Cy‏ مؤرخ كان محدث هراة له كتاب تاريخ وفيات العلماء من القرن الأول إلى 


سنة وفاته 57 O‏ قال الذهي إنه حدث عن الأزهري ”2 . 


. ۳۲۳ نزهة الألباء‎ )١( 

. ۱۱/۱ مقدمة تهذيب اللغة‎ (Y) 
. ۲۰۹/۷ معجم الأدباء‎ (Y) 
. ١١ص التهذيب‎ uai (£) 

(ه) الأعلام ۲۹۳/۱ . 


۳۱( تاريخ الاسلام صر 


ه. أبو ذر عبد بن أحمد الحافظ الهروي من فقهاء المالكية نزل ASX,‏ ومات بها 
ت۳4 ه O‏ وذكر الذهبي أنه روى عن الأزهري ”2 . 

. أبو عثمان سعيد القرشي ذكره الذهبي 7" . 

. أبو الحسين الباشاني ذكره الذمي 9 . 


©) s (°) 5 £ 


(۱) الاعلام ۲۰۱۹/۳ . 

. ٤٤ص تاريخ دول الاسلام‎ (Y) 

)1( الصدر السابق . 

(5) الصدر السابق . 

)0( مقدمة تهذیب اللغة ۰۱۲/۱ وطبقات السبكي ۰۳/۳ . 
)1( كما جاء في سند الذهبي في تاريخ دول OLY‏ ص؛ 4 ؛ . 


الأزهري عام متنوع المعارف كثير التأليف » وصفه الذهبی ail,‏ علامة » وقال : 
وكان رأسا في اللغة والفقه ثقة ثبتا دينا » وقال : وقع لي من عالي حديفه Gyal:‏ 
أبو علي أنا عبد الله بن عمر أنا عبد الأول بن عيسى أنا أبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد أنا علي بن هد بن حمدويه ثنا محمد بن أحمد بن الأزهر إملاء ثنا عبد الله 
بن عروة ثنا محمد بن الوليد عن غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن 
مروان بن JU ١‏ : شهدت عثمان وغليا فنهی عتمان عم المتعة و أن £ 
و وعليا فنهى ES om‏ 
بينهما » فلما chy‏ ذلك على fal‏ بهما فقال : لبيك بحجة وعمرة ¢ فقال عثمان : 
تراني آنهی الناس وآنت تفعله ؟! فقال : لم أكن لأدع سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لقول أحد من الناس . إسناده صحیح وهو شيء غريب إذ فيه رواية 
علي بن الحسين عن مروان وفیه تصویب مروان احتهاد علي على احتهاد عثمان 
مع کون مروان عثمانیا» وقال عنه آیضا : وكان بارعا في الذهب ثقة ورعا 
Oba‏ 

وقال عنه السبکی : [ و کان LL]‏ ی اللغة بصیرا بالفقه Gyle‏ بالذمب dle‏ الاسناد حین 
الورع کثیر العبادة والراقبة شدید الانتصار لألفاظ الشافعي متحریا في دينه ”° . 

وذکر الذهي GSA’‏ موضع آخر غير ما تقدم ووصفه Gh‏ علامة ونقل عنه مذهبه 


لسلفي الوافق لقول fal Jaf‏ السنة والجماعة في علو الله على عرشه ] P‏ 


(۱) تاريخ الاسلام للذهي tto‏ > وسیر أعلام الثبلاء ۳۱۷/۲۲ . 
(Y)‏ طبقات الشافعية للسبكي ۱4/۳ . 
(Y)‏ مختصر العلو ص۲۹ . 


وقال عنه السيوطي : وکان رأسا في اللغة وكان عارفاً بالحديث عالي الاسناد خین 
الورع ٩‏ . 

وقال عنه ابن العماد الحنبلي له الصنفات الکبار الجليلة القدار ووصفه بأنه 
علامة(۲). 

قلت: وهو رحمه الله كما قال عنه واصضوه ولا شك أنه رأس في اللغة و کتابه 
تهذيب اللغة يدل على هذا كما يقول الأنباري : [ وصنف الكتاب المشهور في 
اللغة وهو كتاب تهذيب اللغة وهو أكبر كتاب صنف في اللغة وأحسنه ] P‏ 
وقال ابن منظور : ولم أحد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري ولا أكمل من امحكم لأبي الحسن علي ابن إماعيل بن 
سيده الأندلسي رحمهما الله وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق وما عداهما 
بالنسبة إليهما ثنیات للطريق ع © . 

وهذه شهادة عالم كبير في اللغة ها وزنها فهي ليست عن تقليد أو حهل 
وهو رحمه الله يخبر عن نفسه بأنه استكثر من علم اللغة“ ۰ وليس 
الأزهري Ube‏ باللغة فحسب بل هو عام في الحديث أيضاً وقد مر معنا أنه 


(۱) بغية الوعاه ۱۹/۱ . 
(۲) شذرات الذهب ۷۲/۳ . 
(۳) نزهة الألباء ۳۲ . 
)£( لسان العرب ۷/۱ . 


. ۳۶ الزاهر‎ (o) 


وغيره » وروی الذهي بسنده من عالي حدیثه كما تقدم وهو يتكلم عن 
منهج tel‏ في رواياتهم ما يدل على خبرته في هذا الشأن حيث يقول : 
] فإنهم إذا صح هم في الباب حديث رواه هم الثقات عن الثفات أثبتوه 
واعتمدوا عليه ثم ألحقوا به ما يؤيده من الأبار الى آحذوها لحازة ] ”> 
ویتعاطی الحكم على الأسانيد ما يدل على معرفته بعدالة الرواه فیقول بعد 
أن يروي بسنده عن ابن عباس حديثا في النهي عن متعة النساء [ قلت : 
وهذا حديث صحيح]”" . 

ویذ کر خبرا SI Le by‏ رسول الله he‏ الله عليه وسلم Say‏ على 
إسناده بالحسن P‏ » ویذ کر حدینا مرفوعاً إلى البي صلی الله عليه وسلم 
ویقول : وهذا حدیث غير صحیح O‏ » ویفلط محمد بن الحسن في قوله 
بنسخ حدیث جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بصيغة الخبر فیقول 
: والنسخ لا يكون في الأخبار إنما النسخ في الأحكام ۳ » ویتکلم في شيء 


من مصطلح الحديث فيقول : [ والمسند من الحديث ما frail‏ إسناده حتى 


(۱) . تهذیب اللغة ۳/۱ . 

. ۲۹۳/۲ تهذیب اللغة‎ (Y) 

(۳) الصدر السابق 0۷/۰ . 

(4) الستدرك على التهذیب ص۱۲۹ ولکن الحديث صححه جمع من أهل العلم منهم الحاكم 
اه > والذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح ۸ والألباني » انظر.سلسسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني رقم ۳۷۲ . 

)0( المصدر السابق ۳۲۸/۱۳ . 


برفع إلى البي صلی الله عليه وسلم والرسل والنقطع ما لم بتصل O‏ ومع 
هذا فهو ليس من المكثرين في الحديث كأصحاب الکتب الستة ولیس له 
مؤلفات مستقلة في السنة Ely‏ هو عارف بالحديث كما قال السبكى في 
طبقاته » وهو فقیه أيضا تفقه على مذهب الشافعي وترجم له الشافعية في 
طبقاتهم كما تقدم وهو يقول عن نفسه : [ فاني لما كثر تصفحي لجوامع 
آيات التنزيل وما أودعها الله تعالى من البيان الذي لا يستغيئ عنه عباده ثم 
ما درسته من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم المبينة جمل تلك الجوامع 
ومن آثار صحابته رضي الله عنهم » وأخبار التابعين لهم بإحسان ما 
ازددت به بصيرة فيما علمناه من الكتاب عطفت على النظر في المؤلفات 
الي صنفها فقهاء أمصار المسلمين من الحجازيين والعراقيين وغيرهم من 
الأئمة المتقين وذوي البصائر المميزين فدرستها وأحذت حظي من فوائدها 
وألفيت Uf‏ عبد الله حمد بن إدريس الشافعي أنار ably‏ برهانه ولقاه 
رضوانه - آثقبهم بصيرة وأبرعهم بيانا وأغزرهم علما وأفصحهم لسانا 
وأحزهم آلفاظا وارسعي [bbe‏ فسمعت مبسوط کنبه cgay‏ أصوله من 
دن ماهتا وات عل درا ادر Maye”)‏ اسفن سدكت 
أنه احتار مذهب الشافعي وان احتیاره مبي على ادراکه مزایا مذهب 
الشافعي لا برد التقلید لأهل oth‏ أو نحو ذلك من الاعتبارات ال يسير 


©) 
N 


علیها القلدة وأنه توسع في دراسة الذهب فدرس مبسوط كتبه وأمهات 
أصوله وآنه درسه على مشایخ الذهب ونستفید من النص السابق منهجية 
الأزهري ني تلقي العلم فهي منهجية فريدة حيسث بدأ بدراسة القرآن ثم 
بدراسة السنة ثم بدراسة آثار الصحابة والتابعین الشارحة للقرآن والسنة 
البينة لأحكامهما وفوائدهما ثم بدراسة کتب فقهاء الاسلام في شتی 
آمصار المسلمين وهي ولا شك منهجية سلفية تبي طالب العلم بناءً 
صحیحا وتعصمه من البدع بإذن الله » والأزهري شرح غريب فقه 
الشافعي في کتاب مستقل وخبرته عذهبه خبرة تامة فهو يشير إليه كثيراً 
عندما يذ کبس که مت هام O‏ ریا معرفته بغیر مذهب الشافعي 
فهي أقل فانه لا ذكر قول gf‏ إسحاق : لا أعلم بين أهل اللغة احتلافا فيه 
آن الصعید وجه الأرض + قال : وهذا الذي قاله gf‏ إسحاق أآحسبه مذهب 
مالك ومن قال بقوله ولا أستيقنه فأما الشافعي والکوفیون فالصعید عندهم 
ی 

والأزهري أيضا dle‏ بالتفسیر وقد ألف کتابا ماه التقریب ‏ التفسیر 
واختیاراته في التفسير تدل على عمق فهمه فمنها مثلاً : ذكر قول قتادة 


حیث فسر العالین ی قوله مال :ل امد بن رب العالن که called! Ob‏ هم 


. 1۸۰/۱ ۱۷۳/۱۰۹/۱ انظر التهذیب ۲۳/۸ و‎ O) 


(۲) التهذیب ۸/۲ . 


الخلق كلهم وذکر قول ابن عباس ob‏ الراد بالعالین الجن والانس ثم قال : 
والدليل على صحة قول ابن عباس قول الله عر وجل $ تبارك الذي نزل 


الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبرا" 4 وليس البي صلى الله عليه وسلم 
نذيرا للبهائم ولا للملائكة وهم كلهم خلق الله وإنما بعث محمدا صلى الله 
عليه وسلم نذيرا للجن والإنس ] "2 . 

ومنها : لا ذکر قول el‏ و P IWS‏ ویقولون حجرا محجورا SG‏ 
هذا من قول الشر کین للملائكة یوم القيامة وقول ابن عباس : إن هذا قول 
الملائكة » قال : وهذا آشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب وأحرى أن 
OS‏ قوله عبرا محجورا LOIS‏ واحدا لا کلامین مع اضمار کلام لا دلیل 
Made‏ 

وانتقد اللیث GY‏ فسر آية برأيه © » وانتقد آبا حاتم لأنه حعل قبل وبعد 
من أسماء الأضداد في قوله P‏ والارض بعد ذلك دحاها وبين الأزهري 


of,‏ الدحو غير الخلق فا لله gle‏ الأرض قبل السماء غير مدحوه فلما خحلق 


. ۱1/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ۱۳۲/4 تهذيب اللغة‎ (Y) 


(۳) تهذيب ۱۱۰/۸ . 


السماء دحی الأرض وبسطها وبهذا تکون الایات موتلفة غير متناقضة كما 
زعم Og poll‏ 

واستقصاء هذا يطول Ly‏ ذکرت أمثلة © 

وأما علمه بالقراءات فلا شك أنه على درجة عالية ومن اطلع على مؤلفه 
المطبوع بعنوان معاني القراءات عرف ذلك وله كتاب بعنوان القراءات 
وعلل النحويين فيها ذكره في التهذيب”" ably e‏ أعلم هل هو الکتاب 
الأول أم كتاب آخر وله تمييز واضح بين القراءات الشاذة وغيرها فمثلا 
يقول وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ قول الله عز وجل لإ وإنا 
لجميع حادرون # بالدال » ثم قال : والقراءة بالذال حاذرون لا غير 
والدال شاذة لا يجوز عندي القراءة بها وقرأ عاصم وسائر القراء بالذال. 
ويقول في قوله صلى الله عليه وسلم : " نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها كاف شاف "۰ لقد أشبعت تفسيره في GUS‏ القراءات وعلل 
النحويين فيها وأنا مختصر لك في هذا الموضع من الجمل الق أودعتها ذلك 
الکتاب ما یقف بك de‏ الصواب فالذي آذهب ad)‏ تفسیر قوله : نزل 


القرآن على سبعة حرف ما ذهب إليه آبو عبید واتبعه على ذلك آبو 


(۱) تهذیب ۲4۳/۲ . 

(۲) انظر مثلا التهذیب ۲۳/۲ ۱۰۰/۹ وانظر معاني القراءات ۲4۹/۲ و ۲۷/۲ . 
(۳) ۱۳/۵ التهذیب . 

. 1۰۹/4 al تهذیب‎ (£) 


oy 


العباس أحمد بن يحيى LG‏ قول أبي عبيد فان عبد الله بن محمد بن هاحك 
أخبرني عن ابن the‏ عن أبي عبيد أنه قال في قوله على سبعة حرف يعن 
سبع لغات من لغات العرب قال : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجه هذا لم نسمع به قال : ولكن نقول هذه اللغات السبع متفرقة 
في القران فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة Juda‏ وبعضه 
بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة » قال : 
وممايبين ذلك قول ابن مسعود : وإني قد ”معت القراءة ووحدتهم 
متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال وأقبل e‏ 
وأخبرني المنذري عن أبي العباس O‏ أنه سقل عن قوله " نزل القرآن على 
سبعة أحرف " فقال : ما هي إلا OW‏ قلت : فأبو العباس النحوي وهو 
واحد عصره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوبه » قلت : وهذه 
UI‏ > السبعة معناها اللغات غیر خارجة من الذي کتب فق مصاحف 
السلمین ال اجتمع علیها السلف الرضیون والخلف التبعون فمن قرأ 
حرف لا یخالف الصحف بزيادة أو نقصان أو تقدیم محر أو تأحبر مقدم 
وقد قرأ به إمام من أئمة القراء الشتهرین في الأمصار فقد قرأ حرف من 
الحروف السبعة الي نزل القرآن بها ومن قرأ حرف شاذ يخالف الصحف 


)١(‏ أبو العباس هو أحمد بن يحيى العروف بتعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه ثقة دينا 


مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب توفي عام ۲۹۱ انظر نزهة الألباء ۲۲۸ . 


العلم الذين هم القدوة ومذهب الراسخین في علم القرآن ead‏ وحدیتا ولل 
ما في الصحف الامام ووافقه على ذلك آبو بكر بن بحاهد مقريء هل 
العراق وغيره من الأثبات المتقنين ولا يجوز عندي غير ما قالوا وا له یوفقنا 
ر 5 ie ai a,‏ .)© 
للاتباع وبحنب الابتداع إنه حير موفق وخیر معين ”© . 
وهذا الكلام الذي ذكره هنا لم أحده في معانى القراءات ما يقوي الطن 
بأن كتاب علل القراءات غير كتاب معانى القراءات إلا أن يكون هذا 
الكلام قد سقط من الكتاب المطبوع . 
وقال الأزهري : قال الليث : ومن قرأ ¥ ey‏ الطاغوت 44 فمعناه صار 
الطاغوت يعبد كما يقال فقه الرحل وظرف » قلت - القائل الأزهري - : 
غلط الليث في القراءة والتفسير ما قرأ أحد من قراء الأمصار وغيرهم 
وعند الطاغوت CE‏ قرأ هزه WS yh‏ الطاغوت, # وهي مهجورة 
أيضا ....وذكر الليث أيضا قراءة أخحرى ما قرأ بها أحد وهي # وعادو 
الطاغوت g‏ جماعة وكان رحمه الله قليل المعرفة بالقراءات وكان نوله ألا 


يحكى القراءات الشاذة وهو لا يحفظها لقاريء قرأ بها وهذا دليل على أن 


. ۱۳/۵ تهذيب اللغة‎ )١( 


og 


إضافته کتابه إلى الخليل بن هد غير صحیح لأن الخليل كان أعقل 
وأورع من أن يسمي مثل هذه الحروف قراءات في القرآن ولا تكون 
aba‏ قاري سكعيو من 'قراء sles‏ وديل علي أن GU)‏ كان 
YS‏ 

وبهذا يتضح لنا مكانة الأزهري في العلم وتعدد معارفه وتنوعها وسلامة 
منهجه في تلقي العلم من حيث اعتماده على القرآن وآثار الصحابة 
والتابعين ولغة العرب الفصحی و کلام أئمة المسلمين وما يدل على BaF‏ 
الرواية قوله : [ وهذا آحر الکتاب الذي ”ميته تهذيب اللغة وقد حرصت 
ألا أودعه من كلام العرب إلا ما صح لي Lele’‏ من آعرابي فصيح أو 
tb ae‏ لامام نقة حسن الضبط مأمون علی ما آدی cek ban‏ 
جع من کتب لم يحكم معرفتها أو لم يسمعها من أتقنها'" وما يدل على 
تحريه في العلم وتثبته أنه لما ذكر عن المورج تفسيره " لعسقر " بأنه الجلد 
الصبور وأورد بيت شعر في هذا قال : ولا آدري من روى هذا عن المؤرج 


۳ 3 
اه 


. ۲۳۰/۲ تهذیب‎ (Y) 
. ۱۹۲/۱۵ تهذیب اللغة‎ (Y) 


(4)تهذیب ۲۸۹/۳ . 


oo 


ونظرا لان الازهري رحمه الله لا يوق اللیث ‏ ولا ابن درید" فانه نصح 


القاريء WL‏ یعتمد على ما انفردا به من آقوال » وقال : [ يجب على 
الناظر فیها أن يفحص عنها Ob‏ وجدها محفوظة لامام من أئمة اللغة أو في 
شعر حاهلي أو بدوي إسلامي علم آنها صحيحة وإذا م تصح من هذه 
الجهة توقف عن تصحیحها OO‏ 

Ky‏ يدل على ضبط الأزهري وتثبته في العلم أنه احتلف إلى شيخه الإيادي 
لمدة سنتين لسماع مصنف أبي عبيد ونسخه ثم أحرى مراحعته على 
نسخته مع شيخه الذي كان قد صحح نسخته على شمر بن حمدويه ثم قرأ 
غريب الحديث لأبي عبيد على شیخه أبي عمد عبد الله بن محمد بن 
هاحك وأرد أن يتثبت من ماع شيخه فقال له : أخب ركم هد بن عبد 
الله بن جبلة عن أبي عبيد » فأقر به ثم مع الكتاب أيضا من شيخه أبي 
الحسين المزني ‏ . 


كه 


O)‏ هو الليث بن الظفر قال عنه الأزهري بأنه نحل الخليل بن أحمد تأليف OLS‏ العين Ue‏ لينفقه 


فوجدته سکران لا يكاد یستمر لسانه على الکلام من غلبة السکر عليه » التهذیب ص۳۱ 
(۳) تهذیب اللغة ۱۹۲/۰ . 
)٤(‏ تهذیب اللغة ۲۰/۱ . 


ولا شك أن هذا غاية ‏ التثبت وقد أعطى الله الأزهري حسن النط فهو 
يجتهد في كتبه بيده ويعتئ بها كما شهد له بهذا الزخشري حيث وحد 
بخطه على نسخة من تهذيب اللغة ما صورته " ظفرت من هذه النسخة الى 
وان أحضر ذهنه وأمده إتقان وساعده حفظ ودراية فضلا عن عشرين لد 
- بضالي المنشودة فأكببت عليها إكباب الحريص ... ] O‏ وشهادة العالم 
الزخشري المشهور تکفی في هذا الشأن . 

من غير ماع على العلماء فهو يعيب على أحمد بن محمد البشىّ صاحب 
كتاب الحصائل هذا المسلك فيقول : والصحفي إذا كان رأس ماله صحف 
قرأها فإنه يصحف فيكثر O‏ وكان من منهجه في العلم رحمه الله نشره 
وعدم الظن به ولذا فهو بمدح الذين oig‏ الصفة فيقول عن أبي اليثم 
اللغات أسسه على الحروف المعجمة وابتدأ جرف الحيم.... ولما أكمل 


(۱) مقدمة عبد السلام هارون للتهذیب ص۲۰ 8 
(Y)‏ تهذيب اللغة ۳۳/۱ . 
(Y)‏ تهذيب اللغة ۲۰/۱ . 


الکتاب صن به في حياته و م ی پنسخه طلایه فلم ييارك له فیما فعله حتی 
aa 5‏ ` 8 ۱ 

وما يدل على حرصه رحمه الله على العلم و طلبه قوله : 7 قد کنت منذ 
تعاطیت هذا الفن ی حدائی ال OF‏ بلغت السبعین مولعا بالبحث عن 
سماعها من fal‏ التثبت والاأمانة للأئمة الشهرین وأهل العربية العروفین 
و گنت امتحنت بالاسار سنة عارضت القرامطة الحاج بال هبير و OLS‏ القوم 
الذين وقعت في سهمهم عربا عامتهم من هوازن واختلط بها أصرام من 
میم وأسد بافبیر نشأوا في البادية یتتبعون مساقط الغیث آیام النجع 
Oper yy‏ إلى آعداد الیاه ویرعون النعم ویعیشون بألبانها ویتکلمون 
the‏ فاحش فبقیت قي إسارهم دهرا طویلا و LS‏ نتشتی الدهناء ونتربع 
الصمان ونتقيظ الستارین واستفدت من خاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا 
ألفاظا ae‏ ونوادر كثيرة أوقعت أكثرها نی مواقعها من الکتاب Op‏ »قلت 
: فقد وفق الأزهري أعا توفيق فان هذا من كمال عقله فان القرامطة لا 


بعکن أن یوخذ منهم فقه ولا حديث وإنما توحذ منهم اللغة كما تؤحذ من 


(۱)الصدر السابق ۲۰/۱ . 


. ۷/۱ تهذيب اللغة‎ (Y) 


oA 


۹ 


شعراء الجاهلية فهم پیش A>‏ شعر 
۱ 5 كون في الفصا ة وإتقان الع alalt‏ 

وحم Vic‏ ۱ 0 
غيرهم من الاعراب الذين لم تفسد آلسنتهم لطة a‏ 5 ۱ 
My‏ ا عا Yj;‏ “ 

زهري بثاقب بصره بعد توفیق ال 7 ۱ 
مجر 


و فنه 8 حفظ لغة ajj‏ | 3 الستة > > \ 
فر 


مولكاتة 
.١‏ تهذيب اللغة وهذا الكتاب أثبته له جميع من ترجموا له واشتهر به 
الأزهري شهرة واسعة وقد طبع الكتاب في سبعة عشر بجلداً مع الفهارس 
بتحقيق عبد السلام هارون وآخرين معه» يقول د. حسين نصار : [ ومن 
الظواهر الهامة في الكتاب أيضا عناية المؤلف بالشواهد القرآنية والحديثية 
عناية كبيرة فاق بها غيره من اللغويين الذين رأينا آثارهم والسبب في ذلك 
قريب واضح يدل على عناية المؤلف نفسه بربط القرآن والدين باللغة فهذا 
الإرتباط هو الذي ولد عنده هذه العناية الفائقة وكان يستشهد بالقراءات 
ا 
وهذه الظاهرة الى ذکرها الدكتور حسين نصار واضحة مشاهدة لا تکاد 
تخلو منها صفحة من الصفحات وهذا ما يزيد قيمة الكتاب العلمية . 
۲ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي طبع هذا الكتاب بتحقيق د. محمد 
حبر الألفي وقد أشار المؤلف إلى هذا الكتاب فقال : [ وقد شرحت هذا 
في تفسير حروف المختصر بأوضح من Opia‏ 
والمختصر الذي يشير إليه هو مختصر المزني صاحب الشافعي حيث يقول 
الأزهري في مقدمة کتاب الزاهر : [ فاعملت رأيي في تفسیر ما استغرب 


(۱) العجم العربي نشأته وتطوره سین نصار ۲۷۵/۱ . 
(Y)‏ تهذیب اللغة ۲۳۹/۳ . 


AN 


1Y 


منها في الجامع الذي اختصره آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى الزني من 
جميعها] ‏ أي جميع مؤلفات الشافعي وهو يقع ES‏ ضحم . 

LY‏ معاني القراءات وقد طبع بتحقيق د. عيد مصطفى درويش وزميله و 
د. عرض حمد القوزي . 

5. القراءات وعلل النحويين فيها ذكره الأزهري نفسه بهذا الاسم ”)> 
ويحتمل أنه هو الكتاب الذي قبله . 

ه. تفسير إصلاح المنطق ذكره جمع ممن ترجم له . 

1 التقريب في التفسير OSS‏ جمع ممن ترجم له . 

۷ معاني شواهد غريب الحديث ذكره جمع من ترحم له . 

۸ تفسير شعر أبي تمام ذكره جمع ممن ترحم له . 

. تفسير أسماء الله الحسنى ذكره جمع من ترحم له‎ ٩ 

ا الروح وما جاء فيه من القرآن والسنة وهذا الكتاب ذكره الأزهري 
نفسه » وذكره جمع من ترحم له . 

sie seal تفسير السبع الطوال ذکره جمع من ترجم له وظن‎ Si 
الغفور عطار آنها السور الطوال من آول الصحف وتعقبه عبد السلام‎ 


(۱) مقدمة الزاهر ص٤٣‏ . 

. ۱۳/۵ تهذیب اللغة‎ (Y) 

(۲) تهذیب اللغة ۲۲۳/۰ . 

(ع) مقدمة تهذیب اللغة للعطار ص ۳ . 


هارون وقال : الراد بها العلقات السبع الى ماها ابن الأنباري القصائد 
السبع الطوال O‏ . 

OLS ۲‏ الأدوات ذکره جمع من ترجم له . 

۳ معرفة الصبح » ذکره جمع ممن ترجم له . 

. الرد على اللیث » ذکره جمع من ترجم له‎ ٤ 

وهناك كتب لم يذكرها من ترحم له من الأقدمين ولا أغلب الباحثين 
المعاصرين وإنما ذكرها GAS Cole‏ الظنون وبعض من نقلوا عنه . 

: نسبتها إليه نظر عندي » وهي‎ BY 

. ۲۸۹ ۰۳۱ آخبار يزيد بن معاوية . كشف الظنون‎ .١ 

۲ کتاب ایض . کشف الظنون 5 151 

۳ ناسخ القرآن ومنسوحه ‏ هداية العارفین 1۹/۲ . 

وکتبه كلها مفقودة لم يشر أحد من الباحثين إلى خطوطات فاماعدا 
الثلاثة الى طبعت ونشرت وهي تهذيب اللغة والزاهر ومعاني القراءات 
وقد اطلعت عليها جميعا واستفدت منها في بحثي هذا . 


)1( مقدمة تهذيب اللغة لعبد السلام ص٤٠‏ . 
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الفصل الأول ۱ آهمية معرفة عقيدة الناقلین dal)‏ والصنفین فيها 
الفصل الثاني : منهجه  OUT‏ وأحاديث الصفات 

الفصل الثالث : عقيدته في التوحید والاعان 

الفصل الرابع:عقيدته في بعض السائل الغیبیات 

الفصل الخامس : عقيدة في النبوات 

الفصل السادس : عقیدته في الامامة والصحابة 

الفصل السابع : موقفه من الفرق المبتدعة 

الفصل الثامن : الرد على الطاعنین في عفیدته 


الفصل الأول 
أهمية معرفة عقيدة الناقلين للغة والمعنفین قیما 
للغة العربية نزل بها OTB‏ ووردت بها ستة الصطفی صلی ٠‏ علیه 
وسلم قال تعال p‏ إنا أنزلناه قرانا SLI Lie‏ تعقلون Od‏ وقال #إوإنه 
bye‏ من رب العالمين نزل به الروح الآمين على GSS GLB‏ من النذ رين 
اسان عربي سین وقال مخاطباًنبيه صلى الله عليه وسلم P‏ وان 


إلبك الذکر شين للتاس ما J‏ إلبهم ولعلهم yy Sas‏ 4 "۳ ومادام هذا 
حاطا فان تعلمها وتعلیمها من الدين ولذا آشار الشافعي إلى أن اللغة العربية 
سیحفظها الله عند عامة العرب كما حفظ سبحانه السنن عند أهل الفقه 
فقال : لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظاً وما ات اتید 
LY‏ جمیعها غير بي ولکنها لا يذهب منها شيء على عامتها حتی لا 
یکون موجوداً فيها والعلم بها عند العرب کالعلم بالسنن عند Jaf‏ الفقه لا 
نعلم رحلا جمع الستن كلها فلم يذهب عليه منها شيء فاذا جمع علم عامة 
أهل العلم بها آتی على جميع السنن وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب 


. ۱۹۵-۱۹۲ الشعراء‎ (Y) 
. ٤٤ النحل‎ )۳( 


1o 


على الواحد منهم الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند 
غيره وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وان ذهب عليه بعضه 
والجامع لأقل ما جمع غيره فينفرد جملة العلماء يجميعها وهم درحات فيما 
وعوا منها و كذلك لسان العرب عند عامتها وخاصتها لا يذهب منه شيء 
عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبلها ولا يشركها فيه إلا من 
اتبعها وتعلمها منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها وعلم أكثر اللسان 
STG‏ العرب أعم من علم ST‏ الستن في أكثر العلماء مقدرةع(. 

وإذا كانت اللغة العربية بهذه المكانة فإن تعلمها فرض إما فرض عين وإما 
فرض كفاية » قال الأزهري : [ إن تعلم العربية call‏ بها يتوصل إلى تعلم ما 
به تحري الصلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة المسلمين وان على 
الخاصة الى تقوم بكفاية العامة فيما يحتاحون إليه لدينهم الاحتهاد في تعلم 
لسان العرب ولغاتها الي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنن 
والآثار وأقاويل الفسرین من الصحابة والتابعين ] e‏ وقال الخطابي : [ إن 
بيان الشريعة لما كان مصدره لسان العرب وكان العمل عوجبه لا يصح إلا 
بإحكام العلم عقدمته كان من الواحب على أهل العلم وطلاب الأثر أن 


. 4/١ تهذيب اللغة‎ )١( 


المصدر السابق ۰/۱ وهذا النص موجود في الرسالة للشافعي ص ۲ إلا أن النص الذي نقله الأزهري 
أضبط ما هو موحود في الرسالة ما يدل على أن کتب العلماء الأقدمين قد يتصرف اللساخ في بعض 


ألفاظها وإن كان الاختلاف يسيرا والحمد لله . 


يجعلوا Vol‏ عظم احتهادهم وأن یصرفوا حل عنايتهم إلى علم اللغة والعرفة 
بوحوهها والوقوف على مثلها ورسومها ] "2 . 

وقال ابن فارس : إن العلم بلغة العرب واحب على کل متعلق من العلم 
بالقرآن و السنة والفتیا بسبب ۰ سنا تقول ان الذي بلزمه من SIS‏ 
الاحاطة IS‏ ما قالته العرب OY‏ ذلك غير مقدور عليه .... بل الواحب 
علم أصول اللغة والسنن ال بأكثرها نزل القرآن وجاءت السنة © . 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : [ ومعلوم أن تعلم العربية وتعلیم العربية 
فرض على LUN!‏ و کان السلف يؤدبون آولادهم على اللحن فنحن 
مأمورون آمر إيجاب أو أمر استحباب of‏ نحفظ القانون العربي ونصلح 
الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الکتاب والسنة والاقتداء بالعرب 
في حطابها فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصاً وعیبا فکیف إذا جاء قوم 
إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان ac gil‏ فأفسدوها عثل هذه المفردات 
والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الحذيان الذي لا 
يهذي به إلا قوم من الأعاحم الطماطم العميان]”" . 

وإذا تبين لنا من هذه النقول والاستنباطات المهمة بأن تعلم اللغة العربية 
وتعليمها من الدين فإنهيلزم أن يطبق في منهج تلقيها ما يطبق في منهج تلقي 


. هال/١ غریب الحديت‎ )١( 


. ۲5۲/۳۲ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


VY 


VA 


الدين » وأهم ذلك معرفة عقيدة من ینقل لنا اللغة ٩(‏ أو یضیف فیها فقد 
یکون مبتدعا يدعو إلى بدعته ویکذب في اللغة لیروج بدعته ولذا PS‏ 
تحذير أهل السنة والجماعة من الرواية عن أهل البدع الذین یکنبون لترویج 
بدعهم فقد روی الامام مسلم في مقدمة صحیحه عن ابن سيرين أنه قال : 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دینکم » وأنه قال : لم یکونوا 
يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا موا لنا رجالکم فینظر إلى أهل 
السنة فيؤحذ حديثهم وینظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حدینهم(؟. 

وروي عن ابن البارك أنه كان یقول على رس الناس : " دعوا حديث 
مرو بل تابت فانه كان یضیب لاش ۲۲ : 


(۱) لابد من التفریق بين من یقول اللغة في زمن الاحتحاج بها وبين من يروى اللغة فالأول یکون 
قرله حجة بغض النظر عن عقیدته کشعراء الجاهلية فالواحد منهم يحتج به لأنه لا یستطیع أن ينطق 
بغير العريية وهذا ما يفسر لنا أن علماء اللغة قد يحتجون بقول فاسد في الدين کمن عدح الخمر وش 
على الصنم ويحتجون بقول أهل البدع الأقدمين کالتقدمین من الخوارج والناصبة والشيعة الذین 
یتکلمون على السليقة العربية وان كان مضمون کلام أحدهم فاسداً كأن يشتم الصحابة أو يروي 
سدیثا ge‏ رسول :الل صلی الل علیه وسلم ۸ یثبت بسند صحیح Jal‏ اللقة ینظرون M‏ ثبوت هيده 
اللفظة لذلك العنی عند العرب فحسب وبعضهم يكتفي بهذا وبعضهم يبين بطلان العنی الفاسد ويبين 
بطلان الحديث أو الأثر إن كان باطلا أو يشير إلى القائل ما يبين فساد عقیدته ومذهبه وآما الناقلون 
للغة بعد زمن الاحتجاج أو المفسرون لمعاني ألفاظها رواية أو كتابة فهم الذين يهتم العلماء بالتأكد من 
سلامة معتقداتهم وصدقهم في الرواية . 

. 84/١ صحيح مسلم‎ (Y) 

(۳) الصدر السابق ۸۹/۱ . 


وروي عن جرير أنه قال : " لقیت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه 
كان یومن بالرحعة OO"‏ 

فهولاء الرواة حذر منهم السلف لفساد عقیدتهم ها دفعهم إلى الكذب 
لترویج بدعهم یقول ابن حجر عند کلامه عن آسباب الطعن في الراوي : [ 
ثم البدعة ما عکفر أو عفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والشاني 
یقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روی ما يقوي بدعته 
فيرد على الختار وبه صرح ابلوزحاني شيخ النسائي  ]‏ . 

ولا فرق بين رواية اللغة والحديث ما دام أن الكل دين » قال ابن الانباري 
: 7 يشرظ of‏ یکون GU‏ اللغة Yue‏ رجلا کان of‏ امرأة حرا كان و عبدا 
كما baw‏ فى نقل الحديث OY‏ بها معرفة تفسیره وتأویله فاشترط في نقلها 
ما اشترط في نقله وإن لم تكن في الفضيلة من شكله فان كان ناقل اللغة 
فاسقاً لل يقبل نقله" . 

وقال الزركشي في البحر احیط : قال آبو الفضل ابن عبدان في شرائط 
الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز : لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط : 


. ٠١١/١ المصدر السابق‎ )١( 


ونقل النووي عن القاضي عياض أنه قال : [ ومعنى إيمانه بالرحعة ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها 


الباطل أن عليا رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتی ينادى من 


(۲) شرح ثفبة الفكر لابن حجر ص۱۰۲ . 
5 الزهر ۱۳۸/۱ . 


أحدها : ثبرت ذلك عن العرب بسند صحیح يوجب العمل . 

والثاني : عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

SLM,‏ : أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة 
مثل قحطان ومعد وعدنان ... » . 

والواجع : أن یکرن الناقل قد سم منهم حساً وأما بغيره فلا . 
والخامس : أن يسمع من الناقل حسا p‏ 9" . 

وقال ابن فارس : [ فليتحر أحذ اللغة وغيرها من العلوم fal‏ الأمانة والتفة 
والصدق والعدالة فقد Lal‏ من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا (O‏ 

Ky‏ يدل على أن fal‏ البدع يبحثون عن أي قول لأهل اللغة يسند بدعهم 
قول ot‏ الاعرايي Bolts‏ ابن آيي داود © آن أطلب لها بعض لغات 
العرب ومعانیها 4 الرحمن على العرش اسنوی # استوی .ععنی استولى ‏ 
فقت + وا له ما یکرن هنذا OCGA‏ 


(۱) الصدر السابق ۰۸/۱ . 

. الصاحي ص58‎ (Y) 

(۲) هو رئيس القضاة في زمن العتصم والواثق » وهو الذي قاد فتئة القول بخلق القرآن وهو من 
أصحاب Joly‏ بن عطاء فتأثر ببدعته مات بالفالج عام 4۰ اه . 

. ۲۰۱۲ احتماع ابحیوش الإسلامية لابن القیم‎ (E) 


فكيف لو كان ابن الأعرابي غير ثقة ویطلب منه رئيس القضاة أن يطلب في 
بعض لغات العرب ما يسند بدعته ألا يضع له ما يناسبه من الأشعار حتى 
ينال على رضاه وأعطياته . 

و لادراك الأزهري رحمه الله لأهمية سلامة العقيدة للناقلين للغة والصنفین 
فيها نراه gt‏ على من اعتمد عليهم في كتابه بسلامة اعتقادهم فيقول عن 
الأصمعي بأنه شديد التوقي لتفسير القرآن صدوقا صاحب سنة OO‏ 

وليس مراده بقوله صاحب سنة أن الأصمعي من أهل الحديث الولفین في 
السنة فإن الأصمعي ليس كذلك وإنما يريد أنه صاحب سنة يعني على 
عقيدة أهل السنة والجماعة وليس من أهل البدع » ويقول عن أبي زكرياء 
يحيى بن زياد الفراء : وهو ad‏ مأمون قاله gf‏ عبيد وغيره » وكان من أهل 
لته y‏ اهيف قن متیر Baas‏ 

وقال عن أبي عبيد القاسم بن سلام : [ وكان دينا فاضلا عالما أديبا فقيها 
صاحب ستة معنیا بعلم OT all‏ وسعة الرسول صلی BI‏ عليه وسلم 
والبحث عن تفسير الغریب والعنی الشکل OT‏ 

وقال عن أبي افیشم الرازي :"إنه كان We‏ ورعاً كثير الصلاة صاحب سنة". 


. ١4/١ تهذیب اللغة‎ )١( 
۱۸/۱ سایق‎ gel وم‎ 
. ۱۹/۱ الصدر السابق‎ )۳( 
۰۲۰/۱ الصدر السابق‎ )4( 


۷١ 


وي مقابل ثناء الأزهري على أهل السنة نراه يحذر من أهل البدع فیقول 
عن محمد بن المستنير المعروف بقطرب - وهو معتزلي  J‏ وكان متهما فى 
رأيه وروايته عن العرب أخبرني أبو الفضل أنه حضر أبا العباس أحمد بن 
يحبى فجرى في پجلسه ذكر قطرب فهجنه ول يعبأ به . 

وقال عن عمرو بن بحر المعروف بالحاحظ ‏ وهو معتزلي J-‏ .. إن هل 
المعرفة بلغات العرب ذموه وعن الصدق دفعوه وأخبر أبو عمرو الزاهد أنه 
حری ذکره قٍ ole‏ آهد بن ot‏ فقال : اعذبوا عن ذکر BLA)‏ فانه 
غر ad‏ ولا gpl‏ © 

ونراه يحذر من معاني اللغة الدخوله على العربية من أهل البد ع فیشول : 
قال اللیث .... وتقول العرب : معت اذني زيداء یفعل کذا أي أي 
آبصرته بعیق یفعل ذلك . قلت : لا آدري من أين جاء اللیث بهذا ارف 
ولیس من مذاهب العرب أن يقول الرحل معت آذني .ععنی آبصرت عي 
وهو عندي كلا فاسد ولا آمن أن یکون مما ونده pal‏ البدع والأهواء 
وكأنه من کلام الجهمية ] O‏ وهذا يدل على أن تولید أهل البدع للغة 
كان معروفاً للعلماء ولا Ke‏ أن يروج على ابشهابة والحمد الله . 


. ٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠١/١ المصدر السابق‎ (Y) 
. ۲ المصدر السابق‎ )۳( 


vY 


وما ذکره الأزهري هو ما ذکره العلماء قبله وبعده من الثناء على أهل 
السنة لیعرفهم الناس ویتلقوا العلم عنهم ویعرفوا آهل البد ع ویجذروهم فهذا 
إبرا هیم الحربي یذ کر Li of‏ من fal‏ اللغة في البصرة fal‏ آهواء ويستثنى 
أربعة ويقول إنهم أصحاب سنة وهم : أبو عمرو بن العلاء والخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي e‏ وهذا أحمد بن حنبل ويحيى بسن معين 
وعلي بن المديي يثنون على الأصمعي بأنه من أهل السنة"" ۰ ولولا أن 
لذكر حسن اعتقاد الرجل التحصص ف اللغة ومعانيها فائدة في أحذ العلم 
منه لما ذكروه والرجال الذين ذكروهم هم أصحاب لغة ونحو وشعر والذين 
أثنوا عليهم في عقائدهم يعرفون ذلك جيدا فدل على أنهم يرون أن الشأن 
في اللغة كشأن الحديث النبوي وأن البتدع الذي لا يؤمن على السنة لا 
يدع فلل yess‏ کم ان ار ele‏ وفوا اجالاينة بعلت نشول الله 
صلى الله عليه وسلم فإنهم قد احترفوا الوضع في اللغة : يقول الأزهري 
عن الأصمعي : [ وكان أملي في بغداد كتابا في النوادر فزيد عليه ما ليس 
من كلامه فأحبرني ph‏ الفضل المنذري عن أبي جعفر الغساني عن سلمة 
قال : جاء أبو ربيعة صاحب عبد الله بن طاهر صدیق أبي السمراء بکتاب 
النوادر المنسوب إلى الأصمعي فوضعه بين يديه فجعل الأصمعي ينظر فيه 
فقال : ليس هذا كلامي كله » وقد زيد فيه علي فان أحببتم أن أعلم على 


. ۱۲۳ نزهة الألباء‎ )١( 


۷۳ 


ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت ولا فلا تقرأه . قال سلمة بن 
عاصم : فأعلم الأصمعي على ما آنکر من الکتاب وهو آرجح من الثلث 
ثم أمرنا فتسخناه له ] OP‏ 

إن فساد الاعتقاد يحمل صاحبه على تفسیر اللغة العربية على غير معناها 
ومن آمثلة ذلك ما يلي : 

۱ بشر الريسي ابلهمي یفسر معنی الأصبعین ی قوله صلی ا علیه 
وسلم : " القلوب بين أصبعين من آصابع الرهن یقلبها كيف شاء " , 
بالقدرتین وهذا لا يصح في اللغة إذا slo‏ بصيغة التشية يقول الامام الدارمي 
في رده عليه : [ ورویت آیها المريسي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : " القلوب بين أصبعين من آصابع الرهن یقلبها كيف شاء " 
فآقررت أن البي صلی الله عليه وسلم قاله ثم رددته بأقبح محال وأوحش 
ضلال ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده 
محال من الحجج وبال هي أعوج فزعمت أن أصبعي الله قدرتيه » قلت: 
وكذلك قوله ‏ والأرض جميعا قبضته بوم القيامة 4 أي في ملكه » فيقال 
لك : أيها المعجب بجهالته في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ 
فأنبئنا بها فإنا قد وحدناها حارحة في جميع اللغات إنما هي قدرة واحدة قد 


كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها فكيف صارت القلوب من بين 


. ۱۵/۱ aa) تهذيب‎ O) 


Yt 


الأشياء بين قدرتین ؟ و کم تعدها قدره ؟ فان البي صلی الله عليه وسلم 
قال بين أصبعين من الأصابع Gy‏ دعواك هي أكثر من قدرتین وثلاث 
وأربع حكمت فيها للقلوب بقدرتين وسائرها لما سواها ففي دعواك هذا 
أقبح محال وأبين ضلال فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه أنهما صارتا يوم القيامة في ملكه كأنهما كانتا 
قبل يوم القيامة في ملك غيره Ober le‏ عن ملكه فكان مغلوبا عليهما ف 
ANT Mes‏ 

؟. المثال الثاني : تفسیر المعتزلي لعل بأنه.ععنی خلق دائما clay‏ على 
هذا التفسیر الخاطيء آوهموا من لا علم عنده بأن القرآن خلوق بنص 
لقرآن حیث قال سبحانه إنا جعلنه قرات عریا 4 0 . 

یقول الامام مد بن حنبل LS‏ هذا الانحراف ورادا علیه : [ فمما Shag‏ 
عنه الجهمي JO‏ له : تجد في کتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق 
؟ فلا جد . فیقال له : فتجده في سنة رسول الله صلی اله عليه وسلم eit‏ 
قال إن القرآن مخلوق ؟ فلا يجد . فیقال له : فمن أين قلت ؟ فسیقول : من 


(۱) رد عثمان بن سعید على الريسي العنید ضمن عقائد السلف ص۱۷ . 


(۲) الزخرف ۱ . 


Yo 


(۳) السلف یطلقون ابلهمية على العتزلة وعلی کل من SOT‏ الصفات أو أولما على حلاف ظاهرها . 


قول الله 8 إنا جعلناه قرات عریا 4 ] ۰۲ وزعم أن حعل ععسی خلق » 
فكل بحعول هو خلوق فادعی کلمة من الکلام التشابه يحتج بها من آراد 
أن یلحد في تنزيله وييتغي الفتنة في تأویلها . وذلك أن جعل في القرآن من 
المخلوقين على وجهین : على معنى التسمية » وعلی معنی فعل من آفعاهم 
وقوله ا yall‏ جعلوا القرآن عضين # ۰۳۳ قالوا هو شعر وآنباء الأولين 


عاد الرحمن c O E EL)‏ يعن أنهم سوهم إناثا . ثم ذكر حعل على غير 
معنى التسمية فقال : [ يجعلون أصابعهم في Opeli‏ فهذا معنى فعل من 
أفعالهم » وقال # حنى إذا alee‏ نارا" g‏ هذا على معنى فعل lie‏ جعل 
المخلوقين . ثم جعل من أمر الله على معنى خلق وجعل على معنى غير 
حلق .... فمما قال الله جعل على معنى خلق قوله امد لله الذي خلق 
السمواث والأرض وجعل الظلمات والنور O E‏ يعن ولق الظلمات والنور 
)١(‏ الزحرف ١‏ . 
(۲) الحجر ٩۱‏ . 
(۳) الزحرف ١5‏ . 


(4) البقرة 18 . 
(ه) الأنعام ۱ . 


۷۳۹ 


... ثم ذکر حعل على غير معنی خلق ... وقال لأم موسی Be‏ إنا رادوه 


إليك وجاعلوه من الرسلین 4 VO‏ يعي وحالقوه من الرسلین لأن الله 
وعد أم موسی أن يرده إليها ثم يجعله من يعد ذلك رسولا ] O‏ 

۳ المثال الثالث : تفسير الرافضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 
" ليردث علي الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول يارب أصيحابي فيقال 
لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم " . فقال الروافض : إن هذا الحديث يدل على كفر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر وهذا الفهم اما هو من سوء 
فهم اللغة العربية أو تعمد إسستآءة فهمها » يكشف هذا الزيف الإمام ابن 
قتيبة فيقول : [ انهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه لاستدلوا على أنه ۸ 
يرد بذلك إلا التقليل يدلك على ذلك قوله " ليردن علي الحوض أقوام » 
ولو کان آرادهم چیعا الا من ذکروا لقال : لتردن علي اوض ثم 
لتختلجن دوني » ألا تری أن القائل إذا قال : آتاني اليوم آقوام من بي میم 
وأقوام من أهل الكوفة Ep‏ يريد قلیلا من كثير ولو أراد آنهم أتوه الا نفرا 
يسيرا قال : أتاني بنو تميم وأتاني أهل الكوفة » ولم يجز أن يقول قوم لأن 
القوم هم الذین تخلفوا » ويدلك آیضا قوله : یارب أصيحابي بالتصغیر Kl,‏ 


)© القصص ۷ . 
(Y)‏ الرد على الزنادقة واللجهمية ص۱۹" ضمن عقائد الیلف . 


YY 


يريد بذلك تقلیل العدد كما تقول مررت بأبيتات متفرقة ومررت بجميعه 
ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الشاهد 
ويحضر معه المغازي المنافق لطلب المغنم والرقيق الدين والمرتاب والشاك وقد 
ارتد بعده أقوام .... وأما جميع أصحابه الا الستة الذين ذكروا فكيف 


يختلجون وقد تقدم قول الله تبارك وتعالى فيهم P‏ محمد رسول اله والذىن 


#إلقد رضی الله عن المؤمنين إذ ماهونك نحت الشحرة .۰ فكيف يجوز أن 


يرضى الله عز وحل عن آقوام ويحمدهم ويضرب لهم مثلا في التوراة 


N 
w 


والإحيل وهو يعلم آنهم برتدون على أعقابهم بعد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلا أن یقولوا إنه لم یعلم وهذا شر الکافرین ] ٩۳‏ . 

واكتفي بذکر هذه الأمثلة التقدمة الدالة على أن فساد العقيدة يحمل 
آصحابه على أن یفسروا اللغة العربية .مما يوافق عقيدتهم الفاسدة والا فتتبع 
هذا الأمر يحتاج إلى مولف مستقل وهذا یظهر AE‏ آهمية دراسة عقيدة 


العقيدة الفاسدة لكلا يدس عليه معنى ليس صحيحا فيضل بسبب هذا المعنى 


(۱) تأويل ke‏ الحديث ص۲۳۳ . 


YA 


حدیث الرسول صلی الله عليه وسلم : ما OST‏ الله لشيء GS‏ لبي یتخنی 
بالقرآن " فقال : " والعنی بهذا الاستماع الاعتداد بقراءة النبي وابانة 
مزیتها وشرفها عنده ومنه قوم : الأمير یسمع کلام فلان یعنون أن له 
عة ور Las gay‏ شتا وار تن هذا pect‏ ارف الى 
الصحیح وبين تفسیر آهل السنة حيث یقول آبو عبید في تفسیر هذا الحديث 
: " ععتی ما استمع الله لشيء کاستماعه لبي یتغنی بالقرآن یقال آذنت 
للع ادن له ۵ لعجت Pal‏ 

۱ 
LS‏ دس القاضي عبد LA‏ المعتزلي في معنی قوله تعالى P‏ إن ریک الله 


الذي GE‏ السموات والأرض في سته أنام ثم استوی على العرش OG‏ معنى 
ی سان س ان زاو ما Hasty‏ عدا تشر 
الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق 2 من غير سیف ودم مهراق ۲ È‏ 
یقول أبن کثبر : 7 وابشهمية تستدل علی الاستواء على العرش با استیلاء 
ببیت باطل : 


(۱) الفائق في غريب الحديث للزخشري . 
(Y)‏ تهذیب اللغة ۱۱/۱۰ . 

(۲) يونس ۲ . 

. ۳۵/۱ القرآن‎ alice )4( 


۷۹ 


قد استوی بشر على all‏ من غير سيف ودم مهراق 
وليس فيه دليل فان هذا الاستدلال باطل من وجوه كثيرة وقد كان الأحطل 
GA‏ 
وقال ابن القیم : سمل ابن الأعرابي هل يصح أن يكون استوی .ععنی 
استولى ؟ فقال : لا تعرف العرب ذلك وهذا هو من IST‏ أئمة Oaai‏ 
ثم تكلم ابن القیم بکلام جميل حول رد هذا التحريف الذي حمل عليه 
فساد الاعتقاد فانظره إن شعت ^ . 
وقد يكون الحامل للمفسرين للغة العربية على غير معناها الصحيح هو ما 
في ألسنتهم من العجمة من غير قصد التحريف كما قال الحسن البصري : 
عن هذا الصنف [ نما أهلكتهم العجمة OO‏ وكما قال البحاري [ زعم 
بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد والتلاوة هي المتلو 
والقراءة هي الفروء فقيل له إن التلاوة فعل التالي وعمل القاريء فرع 
وقال ظننتها مصدرية OF‏ 


(۱) البداية والنهاية ۷/۹ . 

. ۱۲۷/۲ مختصر الصواعق‎ (Y) 

(۲) المصدر السابق . 

(4) خلق أفعال العباد - ضمن عقائد السلف ص ۲۰۱ . 
)0( الصدر السابق . 


فضعف الفهم ف اللغة العربية أومى بهذا القائل إلى الخطأ في الاعتفاد وشبیه 
بهذا ما ذكره الأزهري عن قوم زعموا أن قوله تعالى # ثم استوى إلى 
السماء وهی دخان 4 mg‏ معارض لقوله # والارض عد ذلك 


دحاها Og‏ فرد علیهم فافلا : [ ولا تتاقض بحمد الله فیها عند من 
یفهمهما وإنما آتي اللحد الطاعن فيما شاکلها من الآيات من حهة غباوته 
وغلط فهمه وقلة علمه بکلام العرب  ]‏ . 

فقد أوضح الأزهري أن قلة العلم بکلام العرب یوقع في فساد العقيدة 
واعتقاد الباطل . 


(۱) فصلت ۱۱ . 
(Y)‏ النازعات ۳۰ . 


. ۲٤۳/۲ تهذيب‎ (Y) 


۸۱ 


Jas‏ الثاني 
منهجه ني آبات واحادیت الصفات 

الأزهري لم يكن له مولفات مستقلة في العقيدة ولا في الفرق وإنما 
استنبطت عقيدته استنباطا من خلال كلامه في مؤلفاته المطبوعة وهي 
تهذيب اللغة والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ومعاني القراءات وكتابه 
T‏ پم tl arse‏ و سوه واوا زد موق 
العقيدة ولا يعقب عليه فاعتبر إيراده له وسکوته عنه مع موافقته لنهجه 
الثابت عنه إقراراً له وذلك لأنه نص في مقدمة تهذیبه بأنه نقل عن فلتین من 

الناس : 
daah‏ الأولى : يسميهم الإثبات التقنین فیقول : [ وإذ فرغنا من ذکر 
الأثبات المتقنين والثقات البرزین من اللغویین وتسمیتهم طبقة طبقة اعلاما 
لن جي عليه مکانهم من العرفة كي یعتمدوهم فيما جدون هم من 
المؤلفات الروية عنهم ] O‏ وهولاء الأثبات قد قسمهم إلى مس طبقات 


وترجم لبعضهم CO‏ وهم الذین قال عنهم إن اعتمادي Lad agile‏ جمعت 
في هذا الکتاب © 


)1( تهذیب الغة ۲۷/۱ . 
(Y)‏ الصدر السابق ۱۸/۱ من مقدمة احقق . 


. ۸/۱ تهذيب اللغة‎ (Y) 


AY 


Les الشافية : نهي الق نقل عنها بضوابط معينة فقد قال‎ iaa Lolly 
أودعوها الصحيح‎ LS إنهم : [ اتسموا بسمة العرفة وعلم اللفة وألفوا‎ 
والسقيم وحشوها بالزال المفسد والصحف المغير الذي لا يتميز ما يصح‎ 
OF منه إلا عند النقاب المبرز والعالم الفطن‎ 

ومن أهم الضوابط الي سلكها مع هذه الفئة أنه ينقل عنها ما عرف صحته 
كأن يجده عند غيرها من الثقات أو يكون مسموعا من فصحاء العرب » 
إذا لم يكن الحال كذلك فإنه ينقل القول ولكن يتبعه عا يدل على وحوب 
التثبت من صحته كأن يقول : إني لم أحده لغيره O‏ ونحو هذا من 
العبارات الدالة على شذوذ القول clays‏ على هذا المنهج الذي قرره 
اعتبرت الأقوال الي لم يردها أو يعقب عليها أو يتوقف فيها أو ينسبها إلى 
أحد من الفئة الثانية ويقول إني لم آحده لغيره اعتبرتها هي ال يعتقدها 
وهي الي تحدد ملامح فهمه وعلمه لا سيما أنه لا ينقل من غير روية 
وتبصر حتى من الفئة الأولى الذين يسميهم الأثبات المتقنين فإنه يخالف 
بعضهم أحيانا ويرحح قول بعضهم على بعض هذا مع التذكير يما أشرت 
إليه سابقا من أن أهل اللغة ينظرون إلى القول من ناحية ثبوته عن أهل 
الاحتجاج باللغة دون النظر إلى مضمونه الفقهي أو العقدي Oly‏ إيرادهم 
للأقوال والأشعار لا يعن موافقتهم على مضامينها الفقهية والعقدية ولكن 
(۱) الصدر السابق ۲۸/۱ . 

. ۲۹/۱ الصدر السابق‎ (Y) 


Ag 


الأزهري يصرح ععتقده کثیرا في المسائل وهذا الذي عليه حل اعتمادي 
واحیانا یورد ق السألة آقوالا لأهل السنة ویضرب صفحا عن آقوال اهل 
البدع فاعتبر أن اقتصاره على ذکر الحق دون ذكر الأقاويل الباطلة تأييدا 
مته لما نقل كما أن المسألة ال أجد له فيها قولا صريحاً فان أضيف إليها ما 
ذكره عرضا عن غيره لأنه يؤكد نفس القضية عنده . 

بنوع من أنواع الدلالة : مثال ذلك إذا و جدت له قولا صريحا في الثناء على 
af‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما يذكره بعد ذلك من أقاويل نقلها g‏ 
فضلها والشاء علیها عن piel one‏ هذا List‏ منه لقوله السابق » وذلك 
لأنه لو كان يحمل ضغينة وعداء لأم المؤمنين كما هو شأن الرافضة فانه لا 
یستکثر من الأقوال الى في فضلها بل بحث عن أمثلة آحری وهذا فيه 
استتناس وزيادة تأکید للقضية ال ثبتت عنده بنص واضح بخلاف ما لو 
ذکر بيتاً شعرياً لأحد الخوارج في الطعن في علي مغلا ولم يعلق عليه فان 
هذا لا ye‏ تأکیدا لقضية عنده بل نسبته الب ل GOS atl‏ 
التحذير منه كأنه یقول للقاريء Le)‏ هذا قول الخوارج لا قول Jal‏ السنة Y‏ 
سيما وقد حذر من الخوارج في مواطن من كتابه فلا یلزمه أن يكرر 
التحذیر من قوط عند كل ذکر له ولا يطعن ي عقيدته عقن هدا 
وكذلك المصطلحات البدعية فإن إيرادها على مقتضى فهم أصحابها لا 
يعن إقرارا من المؤلف لضامینها كلفظة ا محكمة في مفهوم الخوارج أو لففلة 
الشراة أو لفظة القدرية لا سيما إذا كان منهجه الأحوذ من أقواله الصريحة 


يرد مثل هذا مع أن الأزهري من آکثر اللغویین استطرادا في السائل العقدية 
والفقهية والإنكار على أهل البدع الذين يستغلون تفسير اللغة لترويج 
بدعهم ما يدل على شدة غيرته فلا يريد أن تفوت مناسبة دون أن ينتهزها 
لإظهار احق الذي يعتقده وهذا في الغالب وإلا فإنه يسكت عن كثير من 
السائل الخارجة عن هدف الكتاب وهو إثبات اللغة العربية » وتفسير 
معاني ألفاظها ورثبات هذه المعاني بالشواهد العربية » ويتتبعي لولفات 
والججماعة فقواعده في تلقي OUT‏ وأحاديث الصفات وتقريرها هی القواعد 
السلفية المشهورة ومنها ما يلي : 

1 إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبنه له رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهذه القاعدة قاعدة إجماعية يجمع عليها السلف الصالح فإنهم 
لا ينفون ما أثبته | لله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بناء 
على مقايسات عقلية . 

یقول الامام هد : لا یوصف ةا لله VP‏ .عا وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
۳ و باق £ 2 Y) a‏ : 1 1 
ویقول ابن قتيبة حطیب أهل السنة والجماعة ° : [ ... نحن لا ننتهي في 


(۱) ذکره ابن تيمية في الفتوی الحموية ص ۱۰۱ . 
SS (Y)‏ هذه الصفة له ابن تيمية في الفتاوی الکبری ۳۹۱/۱۷ . 


A1 


ولا ندفع ما صح عنه لأنه لا يقوم في آوهامنا ولا یستقیم على نظرنا بل 
نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أو حد أو نقیس على ما جاء ما لم 
انأ وال از فا Se‏ اسان Juta‏ 
رسوله ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما 
ولف وك لكان رن ES‏ 

وهذه القاعدة السلفية العظيمة يسير عليها الأزهري فهو يقول : [ ولا يجوز 
عند أهل العلم أن يوصف الله جل وعز بصفة لم ينزها في كتابه ولم يبينها 
على لسان نبيه عليه السلام Op‏ ويقول : [ ... فإني لا أحب أن Balh‏ 
بلفظ في صفة الله لم يصف به نفسه في التنزيل أو في السنة p‏ * وقال 
Gim‏ على قول رژبة : 

فارتاح ربي واراد why‏ 
ونعمة أتمها فتمت 

وتفسير ارتاح أي نظر إلي ورم . قلت : [ القائل هو الأزهري ] وقول 
رؤبة في فعل الخالق حل وعز ارتاح قاله بأعرابيته ونحن نستوحش من مثل 
هذا اللفظ في صفته OV‏ الله حل وعز نما يوصف عا وصف به نفسه ولولا 


رم تأويل مختلف الحديث لابن فتيبة ص۲۰۸ . 
(Y)‏ احتلاف اللفظ لابن قتيبة ص۱۳۱ . 

. ۱۱۲/۵ تهذيب اللغة‎ (Y) 

ری الصدر السابق ۱۹۸/۰ . 


AY 


AA 


أن الله هدانا بفضله لتحمیده وحمده بصفاته الي أنزل في کتابه ما كنا 

لنهتدي ها أو بحتري: عليها OT‏ 

cv]‏ تنزيه الله سبحانه عما نزه نفسه عنه ق کتابه LAS‏ قال سان 
AD) 5 ۳ )۲( 4 4 $‏ ۳ 

لیس كمثله شيء Oh‏ وقال [ هل تلم له سعبا PG‏ وقال ا وا 
١ 5 2 ۲‏ 3 

كن له كوا أحد OG‏ وقال ‏ فلا تضربوا لله الأمثال 4 والسلف 

الصاح بجمعون على هذه القاعدة العظيمة يقول نعيم بن حماد شيخ 
= و P~d‏ ۷ 

عليه وسلم تشبیه ولا تمثيل ] ° . 


والأزهري رحمه | لله يورد هذه القاعدة ما يدل على أنه على منهج أهل 
السنة والجماعة في العقيدة فهو يقول : [ سبحانك . معناه أسبحك » أي 


(۱) تهذيب اللغة ۲۲۰/۰ . 

. ۱۱ الشوری‎ (Y) 

. 15 مریم‎ (Y) 

. > pry )4( 

)°( الثحل ۷ . 

)1( التحفة المهدية ص ۳۱ ۰ وصحح الألباني سند هذا القول » نظر pore‏ العلو ص۱۸4 . 

(Y)‏ هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي روى عن سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 


وأخخرون » وروی عنه ot‏ بن معين والبخاري وآخرون ت۲۲۸ انظر التهذيب لابن حجر 40۸/۱ 


أنزهك عما یقول الظالون وسبحان مصدر أريد به الفعل قال الله عز وجل 
ف فسبحان الله حين مسون وحن تصبحون E‏ أي سبحوا اله حين تمسون 

أي صلوا له » وقوله في الركوع سبحان ربي العظيم أي أسبح ربي العظيم 
. وتنزيه الله سبحانه وتعالى : تبعيده من الشرك وهو بمعنى التسبيح ومن 
صفات الله تعالى : سبوح قدوس ‏ والسبوح البعيد عن الشكل والنظير 
والضد والندید وقیل سبحان ols al‏ براعة اال کأنه یفول آبريء الله عز 
وحل عن کل ضد وند  ]‏ وقال في تهذیب اللغة : [ ومعنی تنزیه ال 
من السوء تبعیده منه و کذلك تسبیحه تبعیده من قولك سبحت ني الأرض 
إذا أبعدت فيها ومنه قوله حل وعز # کل في فلك سبحون E‏ وذکر قول 
ابن شیل أن معنى سبحان الله السرعة إليه ثم رجح حلاف قول ابن شيل 
فقال : [ والقول هو الأول وجماع معناه تنزه تبارك وتعالى عن أن يكون له 
سل او ریات او ند IEG‏ 

ولا شك أن کلام الأزهري التقدم في غاية التنزیه لله ربنا من کل عيب 
ونقص وهو موافق لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة . 

[Y]‏ عدم الخوض في كيفية صفات الله مع إدراك معانيها olay‏ القاعدة 
العظيمة ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة لدلالة قول الله تبارك وتعالى 


(۱) الزاهر للأزهري ص ۸۷ . 
(Y)‏ تهذیب اللغة ۳۳۸/6 . 


AX 


عليها . قال سبحانه B‏ ولا بحبطون به علما OG‏ یقول الحافظ feds‏ 
:© والاصل في هذا أن الکلام في الصفات فرع على الکلام في الذات 
وجتذی في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن SLE‏ رب العالین عز 
وحل KL‏ هو إثبات وجود لا اثبات كيفية فکذلك إثبات صفاته Lej‏ هو 
ات موه SS‏ یله تکرش OV‏ 


ویقول ابن تيمية : [ وروی JAH‏ باسناد كلهم آئمة ثقات عن سفیان بن 
عيينة قال : سكل ربيعة بن آبي عبد الرهن O‏ عن قوله # الرحمن على 


العرش اسئوی © كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير بجهول والكيف غير 
معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق » وهذا 
الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرهن من غير 
وجه . منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن 
ف قال اه فد a‏ بو ای فا رهن تقال راجا Vale‏ لله 


(۱) طه ۱۱۰ . 

(۲) هو الحافظ آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت العروف بالخطيب من العلماء التبحرین والحفاظ 
الثقات وهو صاحب تاريخ بغداد ت۳٦٤‏ انظر شذرات الذهب ۳۱۱/۳ ۲ 

. 18 مختصر العلو للألباني‎ (Y) 

(E)‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ من التابعين وهو فقيه أهل المدينة في زمنه انظر تاريخ بغداد 
/A‏ . 


#الرحمن على العرش استوی 44 كيف استوی ؟ فأطرق مالك برأسه حتی 
علاه الرحضاء ثم قال : الاستواء غير حهول والکیف غير معقول OLE‏ 
به واحب والسوال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً ثم آمر به أن يخرج OE‏ 
ویقول الذهي بعد أن ساق هذه القصة عن مالك : [ هذا ثابت عن مالك 
وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول al‏ السنة قاطبة 7" . 
والأزهري رحمه الله يقرر هذه القاعدة ما يدل على أنه على منهج أهل 
ree)‏ تاه كمرك ل لعن كلل هس R E er Pore‏ 
الله لا تكيف ولا تحد ولا تمثل بشيء ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم 
LS”‏ وصف نفسه وفوق ذلك بلا کیف ولا تحدید ] 7 

ویقول عن إثبات صفة السمع : [ قلت : والعجب من قوم فسروا السمیع 
ععنى السمع فرارا من وصف الله ob‏ له سمعا وقد ذکر الله الفعل في غير 
موضع من کتابه فهو سمیع : ذو مع بلا تکییف ولا تشبیه بالسمیع من 
خلقه ولا سمعه کسمع خلقه ونحن نصفه ما وصف به نفسه بلا تحديد ولا 
تک 


(۱) مجموع الفتاوی 50/5 . 
(Y)‏ مختصر العلو ص ۱ ۱ . 
(Y)‏ تهذيب اللغة ۳١۳/۲‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ١١4/9‏ . 


۹۲ 


وقال : [ ...وإنما تتعهي في Slee‏ الله إل ما وی جه فة ول ار 
إلى غيره جحوازه في .....تعالى الله عن التمثيل والتشبيه علوا كبيرا OP‏ 
وقال عند قوله تعالى ف هل نظرون إلا أن بأتهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة £ © 

[ فالغمام معروف في کلام العرب الا آنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي 
الله عز وجل يوم القيامة في ظلل منه فنحن نومن به ولا نكيف صفته 
slo BUS,‏ صفات اه حل وعزع ٩‏ . ۱ 

١]‏ ما وصف dl‏ به نفسه ق کتابه gf‏ علی لسان رسوله صلی | له علیه 
وسلم هو على الحقيقة لا على ا حاز وهو على ظاهره مع اعتقاد أن ظاهره 
Seb‏ ا ك ولذارضيه lie‏ الخار فين وهنه القاعدة العظيمة ما أجمع Lede‏ 
السلف كما حكاه عنهم الخطابي È‏ فقال : [ فأما ما سألت عنه من 
الصفات وما cle‏ منها في الكتاب والسنة فان مذهب السلف إثباتها 


(e) CET 
. ' ] وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها‎ 


. ۱۹۸/۰ المصدر السابق‎ )١( 

۷۱ البقرة ۲۱۰. 

. ۲۰/۳ تهذیب اللغة‎ (Y) 

)4( هو أبو سلیمان مد بن محمد فقیها محدثا صاحب غریب الحديث ومعام السنن ۰۳۸۸ وانظر 
شذرات الذهب ۱۰۰/۳ . 


(ه) جموع الفتاوی ۰۸/۰ . 


ay 


وقال ابن عبد البر O‏ : [ آهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
ي الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على JAI‏ إلا أنهم لم يكيفوا شيعا 
من ذلك Lely‏ الجهمية والعتزلة واخضوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها 
شيئا على الحقيقة ويزعمون أن من أقربها مشبه وهم عند من آقر بها نافون 
ا 

ويقول الحافظ الخطيب : [ آما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في 
السنن الصحاح فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها  ]‏ . 

والأزهري رحمه اله يسلك هذا السلك الذي أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة فيقول : [ وفي الحديث أن جهنم تمتليء حتى يضع الله فيها قدمه 
... وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنه سأل Lal‏ 
عبيد عن تفسيره وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية فقال : هذه 
أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي عليه السلام 


(۱) هو الحافظ yf‏ عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي pUl‏ عصره في الحديث له مؤلفات 
هه ت۳٤‏ انظر شذرات الذهب ۳۱۰/۳ . 
(Y)‏ مختصر العلو ۲٦۸‏ والنص بأتم من هذا في التمهيد ۱4۵/۷ . 


)1( مختصر العلو 4۸ . 


وما رأينا أحدا یفسرها فنحن نومن بها على ما جاءت ولا نفسرها . أراد 
آنها تترك على ظاهرها كما جاعت OF‏ 

فهذا الأزهري یوافق آبا عبید ویفسر مقصوده Ob‏ هذه النصوص يؤمن بها 
على ظواهرها وعاب الأزهري على الذین یت کون ظواهر التصوص فقال : 
[ وکل باطن یدعیه مدع في کتاب الله عز وجل يخالف ظاهر کلام العرب 
الذين خوطبوا به فهو باطل لانه إذا حاز الهم أن یدعوا فيه باطنا حلاف 
الظاهر حاز لغيرهم ذلك وهو إبطال للأصل O‏ 

[] الاعتماد على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح في إثبات 
الأسماء والصفات بدون اشتراط التواتر وهذه القاعدة محل إجماع بين 
السلف الصاح نقل ذلك ابن القيم فقال : [ إن هذه الأحبار لو لم تفد 
اليقين فان الظن الغالب حاصل فيها ولا تنع إثبات الأسماء والصفات بها 
كما لا عتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فما الفرق بين باب الطلب وباب 
الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآحر !! وهذا التفريق باطل بإجماع 
الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العملیات كما تحتج 
بها في الطلبيات العمليات ولا سيما والأحكام العملية تتضمن ابر عن الله 
بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه Go‏ فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه 

. 15/9 تهذيب اللغة‎ )١( 


. الزاهر ص۳۷۸‎ (Y) 


At 


الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام وم ینقل عن واحد 
منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الاخبار عن الله 
ately‏ تفای سل all‏ قوف ا 

والأزهري رحمه الله يسلك هذا السلك في إثبات أسماء الله وصفاته فهو 
يقول في كلمة يمين الله : [ وقال بعضهم قيل للحلف يمين باسم يمين اليد 
وكانوا یبسطون أعانهم إذا حلفوا أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا ولذلك قال 
عمر لأبي بكر : ابسط يدك أبايعك » قلت : وهذا صحيح وإن صح أن 
Lue‏ من cle‏ ل کما روي عن ابن عباس راا با له عير آني م 
أسمع يمينا في ساء الله إلا ما رواه عطاء بن السایب عن ابن جبير عنه وا لله 
ا 

قلت : فإثبات الاسم عنده متوقف على صحة الرواية وليس على تواترهاء 
EES‏ کیش ی یی 
سيداً و حصورا والسید هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين ولا مالك هم 
سواه ؟ fd‏ : ۸ يرد بالسید ههنا امالك ولا اراد الرئیس والامام  ]‏ . 
كم ا و یهاش اتلك رتیه انه 
بالسید لم تأت في القرآن وإنما حاعت في الخبر الصحیح وهو غير متواتر 
)1( مختصر الصواعق 11١7/7‏ . 


. ۲۰/۱۰ تهذيب‎ (Y) 
. ۳۵/۱۳ تهذیب اللغة‎ (Y) 


كما جاء في حدیث عبد الله بن الشخیر رضي الله عنه قال : انطلقت فى 
: السيد الله تبارك وتعالى © e‏ وهذا يدل على منهج الأزهري في اثبات 
هو مذهب fal‏ السنة والجماعة » ويقول الأزهري بعد أن ساق روايات 
أحاديث النظر إلى الله يوم القيامة : وهي من صحاح أخبار رسول الله 
1 ۱ : 9( 

صلی الله عليه وسلم وغررها ولا ینکرها إلا مبتدع صاحب هوی ”2 فهو 
يقرر الاعتماد على هذه الأحبار لوحود الصحة فقط و لم يشر إلى مسألة 
التواتر من عدمها كما يفعله أهل البدع الذين يردون صحاح الآثار ولا 
يقبلونها في العقيدة لأنها غير متواترة بزعمهم !! . 

vy‏ أسماء | لله سبحانه متضمنه لصفاته فليست هى أعلام للدلالة على 
الذات فقط بل هي آعلام وصفات والقرآن الکریم يدل على هذه القاعدق 


ال تا B‏ وهو الغقور الرحيم OG‏ وقال #ورىك الغتور ذو 


الرحمة 4‏ فالرحیم هو التصف بالرحمة وأهل اللغة لا یطلقون عليم الا 


)1( مسند امد ۲۵/6 وصححه الألباتي ن صحیح Cat‏ برقم ۳۷۰۰ . 
(Y)‏ تهذیب 10۸/۱۱ . 
ee )۳(‏ ۲ . 


)£( الکهف ۰۸ . 


۹٦ 


على من له علم ولا سميع إلا على من له مع ولا بصير إلا على من له 
Woy‏ 

والأزهري یطلق على آساء اله بأنها صفات الله GY‏ یعلم أن ادف 
الأعظم من إيرادها هو إثبات الصفة فهو يقول : [ والکبیر في صفة الله 
تعالى العظيم OT MH‏ 

ويورد تفسير مادة رزق وفيه [ ... الررّاق والرازق من صفة الله حل وعز 
لأنه يرزق الخلق أجمعين OT‏ 

ويقول : [ ومن صفات الله حل وعز السبوح القدوس قال أبو إسحاق : 
السبوح الذي تنزه عن كل سوء والقدوس المبارك وقيل الطاهر قال : وليس 
ف كلام العرب بناء على فعول بضم أوله غير هذين الاسمين الحايلين 
وحرف آحر وهو قوم للذريح [ وهي دويبة ] ذروح وسائر الأسماء بحي: 
على فعول OT‏ 

فالأزهري أطلق على السبوح القدوس بأنها صفات مع أنه نقل عن أبي 
إسحاق بأنها clei‏ ما يدل على أنه يرى حواز إطلاق الصفة على الاسم 


لتضمن الاسم للع فة ويقول : [ قال الله حل وعز dug‏ الأسماء | pet‏ 


(۱) انظر القواعد المثلى لابن عثيمين ص٩‏ . 
(Y)‏ تهذيب ۲۱۱/۱۰ . 
(۳) تهذیب ۲۹/۸ . 


FOE 4 


فادعوه ها # وهي صفاته الى وصف بها نفسه فكل من دعا الله بأسمائه 
فقد آطاعه ومدحه ولحقه ثوابه OP‏ وهذا الاطلاق أقره الرسول صلی الله 
عليه وسلم عندما أطلقه الصحابي الجليل على أسماء الله كما رواه البخاري 
عن عائشة : أن الني صلی الله عليه وسلم بعث رجحلا على سرية و OLS‏ 
يقرأ اصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذکروا ذلك 
للبي صلی الله عليه وسلم SUB‏ : سلوه لأي شيء یصنع ذلك ؟ فسألوه 
فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا آحب أن أقرأ بها » فقال البي صلی a)‏ عليه 
وسلم og pets‏ أن الله يحبه ] 9 . 

قال اين التين : [ فا قال Ugh‏ صفة الرهن OY‏ فیها costed‏ واسایه 
مشتقة من صفاته ] O‏ . 

ویقول الأزهري : قال اللیث : الرحمن الرحیم اسمان اشتقاقهما من الرحمة 
قال : ورحمة الله وسعت کل شيء وهو آرحم الراحمين » وقال الزحاج : 
الر حمن الرحیم صفتان Lakes‏ فیما ذكر آبو عبيدة ذو الرحمة قال : ولا 
يجوز أن يقال رحمن إلا لله حل وعز OT‏ 


. ۳۲۶۱/4 تهذيب‎ )١( 

. ۸ جد العم‎ (Y) 

(۳) انظر شرح کتاب التوحید من صحیح البخحاري للغنیمان 1۱/۱ . 
)4( تهذیب 14/0 . 


۹۸ 


وقال آیضا : [ والسميع من صفات الله وأسمائه ] © . 

وهذا يدل على أنه يرى أن كل اسم يدل على صفة له سبحانه وهذا 
بخلاف رأي البتدعة الذين يقولون سیم بلا مع وعليم بلا علم ۳ . 

[۷] تقدیم كتاب الله وقول الرسول الله صلی الله عليه وسلم على كل 
قول أحد وهذه القاعدة العظيمة هي جوهر الاستسلام لله والإنقياد له 
وهي بخلاف قول أهل البدع الذين يقدمون العقل على النقل والنقل هو 
القرآن والسنة e‏ والأزهري puy‏ على هذه القاعدة العظيمة فقد نقل قول 
الزهري : لا تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم نقل تفسير هذا الكلام عن أبي عبيد حيث قال : أراد لا تمعل 
شیا نظيرا لكتاب الله ولا لكلام رسول الله يفول لا تنبع قول قائل من 
كان وتدعهما ] O‏ » وقد اعتبر ابن القيم مقولة : إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم العقل " بأنها طاغوت يجب كسره وقد كسره رحمه الله من 
OT‏ 

[۸] ترك المراء والجدل في الدين وعدم الاعتماد على التأويلات المستكرهة 
وهذه القاعدة العظيمة يقررها الأزهري في كتابه الزاهر فيقول بعد أن ذکر 


OS 

. ٠ص انظر العتزلة لزهدي جار الله‎ (Y) 
. ۳۷۲/۱٤ تهذيب‎ (Y) 

. ۱۲۹/۲ مختصر الصواعق الرسلة‎ )٤( 


۹۹ 


آنواع الکفر الذي لا یغفره الله [.وأما الکفر الذي هو دون ما فسرنا 
۰ والقول ی الفرآن وصفات الله تعال بخلاف ما deff ade‏ السلمین 
واعلام هدى والراسخون ف العلم بالتأويلات الستکرهة واعتماد المراء 
والجدل ] © ولا شك أن هذه القاعدة الي ذكرها الأزهري قاعدة سلفية 
عظيمة وإنما يخالفها أهل البدع ويجنحون إلى التأويل لأسباب عديدة ذكرها 
أهل العلم OP‏ ومنها اعتمادهم على الكلام المذموم الذي قال عنه آبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة : من طلب العلم بالكلام تزندق » وقال عنه 
الشافعي : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر ويقال هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام » وقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه ولأن يبتلى 
العبد بكل ذنب ما حلا الاشراك با لله حير من أن يبتلى بالكلام e‏ وقال عنه 
أحمد بن حنبل : ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح وقل أحد نظر في الكلام إلا 
كان في قلبه غل على أهل الاسلام © . 


. ۳۸۱ الزاهر‎ O) 
. ۱4۱/۱ انظر هذه النقول في كتاب موافقة صحيح المنقول بهامش منهاج السنة لابن تيمية‎ (Y) 


ویقول آبو حعفر الطحاوي في ذکره لذهب أهل السنة والجماعة "i‏ ولا 
نخوض ف الله ولا نماري في دين الله ولا نحادل في القرآن ونشهد أنه کلام 
هه 

وقال الامام هد بن حنبل : [ الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من آد رکنا 
من أهل العلم آنهم کانوا یکرهون الک لام والخوض مع أهل الزیغ وإنما 
الأمر في التسلیم والانتهاء إلى ما في کتاب الله حل وعز ولا يعد OPIS‏ 


(۱) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانی ص۳۸ . 
cy)‏ ۳۹۸/۲ الرسائل والمسائل المروية عن أحمد تحقيق الأحمدي . 


الفصل الثالث 
عقبدنه كب التوحيد والایمان 


التوحيد هو افراد لله سبحانه عا یختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات كما تدل عليه أعظم سورة في القرآن » وهي سورة الفاحة وقد 
عقد ابن القیم فصلا عظیما في تفسيره OLS‏ اشتمال سورة الفاتحة على 
آنواع التوحيد الثلاثة الي اتفقت عليها الرسل ”© . 

ويقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله : [ اعلم أن التوحيد المطلق : العلم 
و الاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والاقرار بتوحده بصفات العظمة 
والجلال » وإفراده وحده بالعبادة وهو ثلاثة أقسام: 

paa‏ : ترحيد الأسماء والصفات وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله 
بالكمال الطلق من جميع الوحوه بنعوت العظمة والجلال والجمال الي لا 
نار كه نويا تهنا لك یس ری دا اف ها یداه اس اد 
أثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم من جمیع الأسماء والصفات ومعانیها 
و آحکامها الواردة في الکتاب والسنة على الوحه GW‏ بعظمته وحلاله من 


غير نفي لشيء منها ولا تعطیل ولا حریف ولا تمثيل ونفي ما نفاه عن 


(۱) التفسیر القیم ص۲4 . 


نفسه أو نفاه عنه رسوله صلی الله عليه وسلم من النقائص والعیوب وعن 
کل ما Gly‏ کماله . 

ill,‏ : توحيد الربوبية ob‏ یعتقد العبد أن الله هو الرب التفرد بالق 
والرزق والتدبیر الذي ربی جميع الخلق بالنعم وربی حواص خلقه وهم 
الأنبیاء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأحلاق الجميلة والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة 
الدارین . ۱ 

الق : ترحید الإهية ویقال له توحيد العبادة وهو العلم والاعتراف بأن 
الذي ره والعي ويه ا E‏ امن aly‏ سم موز ی 
واحلاص الدین لله وحده وهذا الأخير یستلزم القسمین الأوليين 
ویتضمنهما OY‏ الألوهية ال هي صفة نعم أوصاف الکمال وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما 
أسداه إلى حلقه من الفواضل والأفضال ore yd‏ تعالى بصفات الكمال 
وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة dol‏ سوله OT‏ 

والأزهري رحمه الله يسلك في أنواع التوحيد الثلاثة مسلك أهل السنة 
والجماعة وقد ظهر هذا من الفصل المتقدم حيث أن منهجه قي آيات 
وأحاديث الصفات منهج أثري لا تشوبه شائبة ومما يزيد هذا الأمر إيضاحا 


. ١١ص القول السديد لابن سعدي‎ )١( 


أنه في توحید الأسماء والصفات يقرر أن الراد هو فهم معاني الأسماء 
قول النبي صلی الله عليه وسلم إن لله تسعة ونسعين اسما من أحصاها دحل 
ach‏ " فمعناه aly‏ أعلم من أحصاها Lele‏ ولعانا بها ویقینا بأنها صفات 
وينقل الأزهري قول ابن عرفة مؤيدا له فيقول : [ وقال ابن عرفة الملقب 
بنفطويه في قول الله # فسبح باسم ربك العظيم © أي سبحه بإسمائه 
به نفسه فهو ملحد في أسمائه وکل من olea‏ بأسمائه فمسبح له بها إذ كانت 
أسماؤه مدائح له وأوصافاً ] © . 

ولولا of‏ الداعي يعرف العاني ال st‏ بها على الله لما كان ما دحا 
وهذا الذي قرره الأزهري هو الذي عليه المعول عند السلف الصالح يقول 
أبو عمر الطلمنکی ©" : من شام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته الى 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم العرفة 
بالأسماء وبالصفات وما تتضمنه من الفوائد وتدل عليه من الحقائق ومن ۸ 


(۱) تهذيب ۱٦٤/٩‏ . 
(Y)‏ تهذيب اللغة ۳٤٠/٤‏ . 
(۳) أحمد بن محمد العافري الأندلسي ثقة حافظ صاحب سنة واتباع ومعرفة بأصول الديانة وکان 


سیفا lot‏ على fal‏ البدع ت۲۹ انظر شذرات الذهب 757/9 . 


یعلم ذلك لم يكن عالا لعاني الأسماء ولا مستفیدا بذ کرها ما تدل عليه من 
المعاني ‏ . 

ویقول ابن القیم : [ ...يي بيان مراتب إحصاء أسمائه ال من آحصاها 
دحل adl‏ وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 

المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعدها . 

الموتبة القالقة : دعازه بها كما قال تعالى # و لله الأسماء الحسنى 
فادغوة بها] :وهو مرتبتات : 

أحدها : دعاء ثناء وعبادة . 

والقافه : دعاء طلب ومسألة . فلا ge‏ عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلی وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال ياموجود أو ياشيء أو ياذات اغفر 
لي وار مي بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك 
الطلوبح . 

ویشنع ابن القيم علی صنف من التناس ظنوا أن أسماء الله وصفاته من 
التشابه الذي لا يعلمه إلا الله ثم بناء على هذا الفهم صرفوا آنفسهم عن 
التدبر في معاني أسماء | لله وصفاته وظنوا أن الراد هو التعبد بألفاظها احردة 


(۱) فتح الباري ۲۲۱/۱۱ . 
(Y)‏ بدائع الفوائد ٠١٤/١‏ . 


وظنوا أن هذا هو مذهب السلف وهم غالطون ويسميهم ابن القیم أهل 
التجهيل OO‏ لأنهم صرحوا أنهم يجهلون معاني الأسماء والصفات ولأن 
قولحم يتضمن بحهیل الرعيل الأول بأعظم ما في كتاب الله من الآيات 
البینات والأزهري aa, ale‏ الله لا یری آیات الأساء والصفات من 
المتشابه فإنه ذكر تفاسير أهل العلم للمتشابه وليس منهم أحد دک أن اناف 
وأحاديث الصفات من المتشابه بل رحح الأزهري أن التشابه الذي لا يعلم 
abu‏ لل هیا کان oe‏ اش الماع وا اور واه ره 
تعالى $ فسعون ما تشابه منه اما ACL‏ واتخااء تاوبله of‏ أي آنهم طلبوا 


\ 


تأويل بعتهم وإحيائهم فاعلم الله أن تأویل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله عز 
وجل ۰ واستدل على ذلك بقول الله تعالى P‏ هل دنظرون الا تاويله نوم 
ان ولف O‏ 


وإليك Lal‏ القاريء الكريم أمثلة من عقيدة الإمام الأزهري قي توحيد 
الأسماء والصفات : 


(۱) انظر ختصر الصواعق ۸۲/۱ وهذه التسمية استفادها ابن القيم من شيخه ابن تيمية انظر حموع 
الفتاو ی هلع" . 


. 9۹/۱۵ c ٩۱/٦ تهذيب اللغة‎ )۲( 


[۲۱ إعانه Ob‏ القرآن کلام الله غير مخلوق فهو يقول : [ والقرآن کلام 
الله و کلم اله و کلمات الله و کلمة الله وهو کیفما تصرف متلوا وحفوظا 


ومكتوبا غير مخلوق .... » وقال tal‏ بن يحيى في قول الله رکلم الله 


ds.‏ یی رت رز توس هر لاحتمل ما قلنا ومن 
قالوا - يعن العتزلة - فلما حاءت تکلیما حرج الشك الذي كان یدخل B‏ 
الکلام وخرج الاحتمال للشيئين والعرب تقول إذا و کد الکلام لم يجز أن 
يكون الت وكيد لغوا والتوكيد بالصدر دحل لاخراج الشك OF‏ 

EY]‏ لعانه بالنظر إلى الله في ابلنة حیث یقول : [ وقال الفسرون ‏ قول 
الله عز وجل ۷ للذين أحسنوا الحسنى وزبادة # ۲۳ النظر إلى الله جل 
وعز که . 

ویقول : [ وروي عن dl‏ صلی الله عليه وسلم أنه قيل له : آنری ربنا یوم 
القيامة ؟ فقال : أتضارون في رؤية الشمس في غير سحاب ؟ قالوا : لا 
قال : فإنكم لا تضارون في رؤيته تبارك وتعالى . قلت : روى هذا الحديث 
بالتشديد من الضر » وروي تضارون بالتخفيف من الضیر والمعنى واحد 


«Eel (۱)‏ 
. (۲) تهذیب اللغة ۲۱۵/۱۰ . 
(Y)‏ يس ۲۰۱ . 


)£( تهذیب ۳۱۵/6 . 


یقال ضارّه ضراراً وضره اضرا وضاره ضير والعنی لا یضار بعضکم بعضا 
od‏ رژیته آي WEY‏ بعضکم بعضا ais‏ یقال ضاررته ضررا ومضارة 
إذا حالفته وقال احعبري : 

وحصمي ضرار ذوي DE‏ 

متی بات سلمها یشغب 

ویروی لا تضامون في رؤيته أي لا ینضم بعضکم إلى بعض فيزاحمه › 
ویقول له أرنيه كما یفعلون عند النظر إلى املال ولکن ینفرد و کل Joly‏ 
منكم برژیته وروي من وجه آخر لا تضامون بالتحفیف ومعناه لا ینالکم 
ضیم في رژیته أي ترونه حتی تستووا في الرژية فلا يضيم بعضکم بعضا 
تا E‏ تا 
يدفع لفظ منها ES J‏ 
وسلم وغررها ولا ینکرها إلا مبتدع صاحب هوی D‏ 
ویقول الأزهري : [ ومن قال إن معنی قوله إلى ربها ناظرة.ععنی منتظره 
فقد oF thal‏ العرب لا تقول نظرت إل الشیء.ععنی انتظرته فا تقو 
نظرت فلانا أي انتظرته ..... فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا ee‏ 


. 15۸/۱۱ تهذيب‎ O) 
. ۳۷۱/۱ تهذیب‎ (Y) 


وقال الأزهري : [ وقال آبر ٍسحاق في قول الله حل وعز 9 لا تدرکه 
الأصار وهو درك الأنصار ي ”> آعلم al‏ جل وعز al‏ يدرك ضار 
.... فأعلم أن Labs‏ من خلقه لا يدرك المحلوقون كنههم ولا opha‏ 
بعلمه فكيف به جل وعز » فالأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير Ub‏ ما 
حاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير 
مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعها لأن معنى هذه الآية معنى 
إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب آهل السنة والعلم 
ONEI‏ 

[F]‏ إعانه بصفة العلو لله ؛ Vessel‏ الست + الله سارك 
وتعالى هو العلي المتعالي الأعلى ذو العلاء والعلا والمعالي تعالى عما Ji‏ 
الظالمون علوا کبیرا وهو الأعلى سبحانه بمعنى العالي قال : وتفسير تعالى 
حل عن كل ثناء فهو أعظم وأجل وأعلى ما ينين عليه لا له إلا الله وحده 
لا شريك له ۰ قلت : وتفسیر هذه الصفات db‏ یقرب بعضها من بعض 
فالعلي الشریف فعیل من علا یعلو وهو ععنی العالي وهو الذي ليس فوقه 
شيء ویفال هو الذي علا اخلق فقهرهم بقدرته وأما المتعالي فهو الذي حل 
عن إفك المفترين وتتزه عن وساوس المتحيرين وقد يكون المتعالي .ععنی 


. ۱۰۳ الأنعام‎ O) 


. ۱۷۸/۱۲ تهذيب‎ (Y) 


العالي والأعلى هو الله الذي هو آعلی من كل actly Sle‏ الأعلى أي صفته 
آعلی الصفات والعلا الشرف وذو العلاء صاحب الصفات العلا والعلا جمع 
العلیا أي جمع الصفة العلیا والكلمة العلیا ویکون العلا جمع الاسم الأعلى 
وصفة الله العلیا شهادة أن لا له الله فهذه def‏ الصفات ولا یوصف بها 
غير الله وحده لا شريك له ولم يزل الله Ue‏ عاليا متعالیا تعالى الله عن 
إلحاد اللحدین وهو العلي العظيم ] O‏ . 

فقول الأزهري وهو الذي ليس فوقه شيء يدل على علو الذات وقوله وهو 
الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته يدل على علو القهر وقوله وصفته أعلى 
الصفات يدل على علو الرتبة فهو رحمه الله يؤمن بأنواع العلو الثلاثة وما 
يؤكد إعانه بصفة علو الذات قوله : قال الله عز وحل P‏ تعرح الملائكة 
والروح إليه 4 أي تصعد يقال عرج يعرج عروجا وقوله جل وعز P‏ من الله 
ذي المعاريم 4 قال قتادة : ذي المعارج أي الفواضل والنعم وقيل معارج 
الملائكة وهو مصاعدها الى تصعد فيها وتعرج فيها ذكر ذلك أبو إسحاق. 
وقال الفراء : ذي المعارج من نعت الله OY‏ الملائكة تعرج إلى | لله فوصف 


نفسه بذك" ۱ 


. ۱۸٦/۳ تهذيب‎ )١( 
. ۳۹۵/۱ تهذيب‎ (Y) 


وقد ذكر الذهي أن شيخ الاسلام امروي قد نقل في CLS‏ الفاروق عن 
الازهري إمام اللغة بانه قال : الله تعالى على العرش ویجوز أن يقال في 


لماز هو في السماء لقوله ‏ آآمتم من في السماء أن خسف بكم 


ار 

قلت : لم آحد هذا الکلام ‏ مظانه في تهذيب اللغة وشیخ الاسلام آبو 
إماعيل امروي توي عام 4۸۱ه عن آربع وثمانين سنة O‏ فهو لم يأحذ 
من الأزهري مباشرة فإما أن يكون آخذ الكلام عن sol‏ تلامذته أو أحذه 
من بعض كتبه والنص يدل على أن الأزهري یثبت العلو لله فالعرش على 
السماء وا لله على العرش والسماء هي السقف كما نقل الأزهري عن أبي 
عبيدة أنه قال : والسماء سقف كل شيء و کل بيت ونقل عن الزحاج أنه 
قال : كل ما ارتفع Wey‏ فقد سما يسمو وکل سقف فهو ساء OP‏ وقول 
الأزهري : ویجوز أن يقال في احاز هو في السماء oY‏ ف للظرفية وا لله لا 
تحويه السماء وإنما هو على السماء ولكن هذا مما يجوز في اللغة كما في قوله 


تعالل ‏ ولأصلبتكم في جذوع النخل OE‏ أي على جذوع Jad‏ قال 


. ۱۱۷ العلو للذهي‎ )١( 

1 عن‎ ere بكانع لاط‎ O) 
. ۱۱۰/۱۳ تهذيب‎ )0( 

. ۷۱ طه‎ )٤( 


۲ 
ابن هشام : [ في حرف جر له عشرة معان ۰ الرابع الاستعلاء نحو 
#ولآصابتكم في جذوع التخل 4 ”2 أي على حذوع النخل . 

pee eye ee eee use 8g‏ تررق دوك أن 
eels a tae‏ ان یا رتاش aa‏ 
سبحات وجه ربنا " قيل يعئ بالسبحات حلاله وعظمته ونوره » وقال ابن 
ميل : سبحات وجهه نور وجهه ] OO‏ وقال الأزهري : [ والنور من 
صفات الله عز وجل قال الله تعالى ل الله نور السموات والأرض ‏ ”> 
قيل في تفسیره : الله هادي fal‏ السموات وأهل الأرض e‏ وقیل : آنارها 
بحكمة بالغة » وقال ابن عرفة : أي منور السماوات والأرض كما یقولون 
: فلان غياثا أي . 

]0[ إعانه بعلم الله احیط الشامل قال : [ ومن صفات الله العليم والعالم 


والعلام قال الله عز وجل # وهو الخلاق العليم O E‏ وقال p‏ عالم العيب 


. ١78/١ مغن اللبيب لابن هشام‎ )١( 
. ۳۳۹/٤ تهذيب‎ (Y) 

(۲) النور ۳۰ . 

)£( تهذيب ۲۳۰/۱۰ . 


)9( يس ۸۱ . 


والشهادة 4 "" وقال ني موضع AT‏ فآ علام O 4 yall‏ فهر الله العام 
عا كان وما يكون كونه وعا يكون ولا يكن بعد قبل أن يكون ولم يزل 
Ue‏ ولا يزال Whe‏ عا كان وما يكون ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
Su ge cores‏ 

1 إعانه بصفة الحكمة لله حيث یقول : [ ومن صفات الله الحكم 
والحكيم والحاكم وهو أحكم الحاكمين ومعاني هذه الأسماء متقاربة وا له 
أعلم عا آراد بها وعلينا الإيهان بأنها من أسمائه والحكيم يجوز أن يكون 
ععنی حاكم مثل قدير .معنى قادر وعليم يمعنى عالم OT‏ 

ونقل الأزهري قول الزحاج مؤيداً له g‏ معنى قوله تعالى ا کتب عليكم 
القتال وهو كره لكم 4 » ومعنى كراهتهم القتال أنهم كرهوه على 
جنس غلظه عليهم ومشقته لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله OY‏ الله لا 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح ] . 


(۱) الأنعام ۷۲۳ . 

. ۱۰٩ المائدة‎ (Y) 

(۳) تهذیب اللغة 1۱۷/۲ . 
)٤(‏ تهذيب ۱۱١/٤‏ . 

)0( البقرة ۲۱ . 

. ۱۳/۹ تهذيب‎ (Y 


OLE CV]‏ العینین له حیث قال : [ وق حدیث الدجال فاما هلك الاك 
فان ربكم ليس بأعور » ورواه بعضهم Ll‏ هلکت هلك » وقال شمر : قال 
الفراء : العرب تقول افعل کذا آما هلکت هلك بهلت lle y ¢ Wiel‏ یاهذا 
بإحراء وغير إحراء » وبعضهم یضیفه ما هلکت هلكه أي على ما خيلت 
أي على كل حال ونحوه . 

وقال غيره في تفسير الحديث : إن شبه عليكم بكل معنى وعلى كل حال 
فلا يشبهن عليكم إن ربكم ليس بأعور وروى بعضهم حديث الدجال 
ولكن الحلك كل ELI‏ إن ربكم ليس بأعور وی رواية فاما هلكت هلك 
فإن ربكم لیس بأعور . اهلك SD)‏ قال ابن الأنباري : من رواه کات 
فمعناه لکن هلك الدجال وخزیه وبيان کذبه في عوره قال : ومن رواه فان 
هلکت هلك : اراد ما اشتبه علیکم من آمره فلا يشتبهن علیکم إن ربكم 
ليس بأعور ] O‏ والأعور هو الذي لا ييصر الا بعين واحدة فإذا نفی 
لفو فى الل فاد ای هن "تليق لاله لا شید اعتن 
الحلوقین والأزهري في ذکره هذه الصفة واقراره بها وعدم إنكارها أو 
تأويلها يدل على أنه من الثبتین وأنه على منهج أهل السنة والجماعة الذين 
يثبتون لله عينين كالبخاري رحمه اله الذي أورد هذا الحديث بلفظ آخر 


عن عبد الله [ قال : ذكر الدجال عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : " 


رم تهذيب ۱۷/۰ . 


۲۹ 


إن الله لا يخفى علیکم إن الله لیس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح 
الدجال آعور عين الیمنی کان age ane‏ طافية ۰۲ قال شارح کاب 
التوحید للبحاري الشیخ الغنیمان : [ هذا الحديث من الأدلة الواضحة على 
الباق تثتية العین. له سال ویزید EUS‏ وضوحا (شارته صلی Bi‏ عليه 
وسلم إلى عينه لتحقیق الوصف ge‏ أن لله عينين سالتین من کل عيب 
کاملتین بخلاف الدحال الفاقد لاحدی عينيه وذلك من أعظم الأدلة على 
Uras‏ 

dive GLI [AJ‏ القدمین ل غل ما بلیق IME‏ وصفة النزول حیث ذکر 
رواية ابن عباس عن الكرسي بأنه موضع القدمین وصحح هذه الرواية 
وأنكر ما حالفها ”© وذکر حدیث إن جهنم لا تمتليء”", حتی یضع الله 
فیها قدمه ثم روی کلام آبي عبید في هذا الحديث وما شابهه فقال أحبرني 
محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنه سأل آبا عبید عن تفسیره 
[ أي القدم المذكورة في الحديث ] وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية 
فقال : هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي 


(۱) شرح کتاب التوحيد ۲۸۵/۱ . 
(Y)‏ تهذيب ۰/۱۰ . 
(۳) ف الطبوع تمتليء ولا يصح النص إلا بزيادة " لا " وفي نسخة (ج) من التهذیب لا تسكن . 


YAY 


نفسرها . أراد أنها تترك على ظاهرها كما حاءت OP‏ وقول الأزهري آراد 
أنها تترك على ظاهرها ‏ يدل على أن التفسير الذي توقف فيه أبو عبيد هو 
الخوض فيها عا يخالف ظاهرها وأما إثبات المعنى الذي يظهر من اللفظ فلا 
يتوقف فيه أهل السنة والجماعة ومنهم الأزهري فهو يذكر أسماء الله 
وصفاته ويفسر معانيها بالمعاني الي يفهمها العرب من لغتهم فها هو يقول 
: [ وأما قول الله حل وعز ‏ ومهيمنا عليه © O‏ وقوله # المؤمن 


: فان المفسرين قال بعضهم في قوله #إومهيمنا عليه معناه‎ Of arg 
, وقال بعضهم : رقيبا عليه » وقال بعضهم : وموتنا عليه‎ cade وشاهدا‎ 
: وقال بعضهم : المهيمن اسم من أسماء الله في الكتب القديعة » وقال البرد‎ 
مهيمن معناه مؤعن إلا أن الها مبدلة من الهمزة والأصل موعنا عليه كما‎ 
القائل هو‎  : قالوا : [ هياك وإياك ] وهرقت الماء وأصله أرقت الماء » قلت‎ 
الأزهري - وهذا على قياس العربية صحيح إن شاء الله تعالى مع ما حاء في‎ 
Lets التفسير أنه ععنی الأمين وقيل .ععنی‎ 


. £0/4 تهذيب‎ )١9 
. 6۸ المائدة‎ (Y) 

. ۲۳ الحشر‎ (Y) 

ری تهذیب ۳۳۲/۹ . 


1۸A 


وقال : [ الشكور من أسماء الله حل وعز معناه أنه يزكو عنده القليل من 
أعمال العباد فيضاعف هم به الجزاء قال ذلك أبو إسحاق الزحاج] © 


وقال : [ وقال الله عز وجل ف إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين 4 ”> 
القراءة بالرفع المتين صفة لقوله ذو القوة وهو الله ومعنى ذو القوة المنين ذو 
الاقتدار الشديد والمتين في صفة الله تعالى القوي ] O‏ ومثل هذا كثير 
وسيأتي ما يدل على أن الأزهري يفسر صفات الله وأسمائه وأن قول أبي 
عبيد أنه لا يفسر أي لا يخوض في معانيها Le,‏ يخالف ظاهرها ولا يكيفها 
بصفات المخلوقين ولا یژوضا وهذا أمر واضح بين والحمد لله . 

oh dob od [49]‏ یوم القيامة من غیر تکییف کما قال الازهري : 
[فنحن نومن به ولا نكيف صفته و کذلك ساثر صفات الله حل Obes‏ 
فلم یقل الأْزهري آتی آمر :الله آو ملانکته of‏ نحو ذلك من تأویل آهل 
البد ع . 

ah de desea eeu: pV)‏ اوه یت قال قال الله 


عز وحل P‏ بل عجبت وسخرون OE‏ بضم التاء وهكذا قرأ علي وابن 


(۱) تهذیب ۱۱/۱۰ . 
(۲) الذاریات ۵۸ . 
(Y)‏ تهذیب /۳۰۷ . 
(4) تهذیب ۲۶/۳ . 
)0( الصافات ۱۲ . 


عباس » وقراً ابن كثير ونافع وابن ple‏ وعاصم gly‏ عمرو B‏ بل عحبت مه 
بت لقان قال ee al‏ تم ان E‏ اله فان تفاس ماه 
من ان کمعناه من العباد آلا تری آنه قبل 9 فیسخرون منهم سخر اه 
منهم U‏ ولیس السخري من الله کمعناه من العباد » وقال الزحاج : 
أصل العجب ف اللغة أن الانسان إذا رأى ما ینکره ویقل مثله قال قد 
عجبت من كذا وعلی هذا معنی قراءة من قرأ بل عجبت 4 لأن الادمي 
ذا فعل ما ینکره الله جاز آن بقول ad‏ عجبت وا لله قد علم ما آنکره قبل 
as”‏ ولك SOV‏ و المج ای فار به اجه عند قرع الشی۶ ۳ ۱ 
وهذا يدل على أن الأزهري يثبت صفة العجب لله حيث نقل قول الفراء 
والزحاج مؤيدا له غير أن العجب الثبت لله لا يشبه عجب الخلوقین كما 
أن بقية صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين وقد جاء العجب في صفة 
اه YE wae‏ تاد ial Ga‏ عباتي !الل یه وم 1" 
عجب الله من قوم یدخلون ابلنة في السلاسل". 

وقوله : " ل ی ننه EE‏ 


. التوبة ولا‎ A) 
. ۳۲۸٦/۱ تهذيب‎ (Y) 


(۳) الحديثان في البخاري برقم ۸۸۹ ورقم ۳۰۱۰ . 


]١١[‏ إثبات dle‏ من الأسماء احستی تس تشن سار تحريف ععانیها 
وهذه أمثلة لبعض ما ذكر إضافة إلى ما سبق ذكره عنه ق ثنايا البحث , 
فهو يقول : [ ومن صفات الله حل وعز : الظاهر والباطن » تأويلها ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمجيد الرب " اللهم أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ] OO‏ 

وقال : [ وجاء في حبر مرفوع إلى البي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن 
في تفسير الأول في صفة الله عز وجل إنه الأول ليس قبله شيء والاعر 
ليس بعده شيء ولا يجوز أن نعدوا هذا التفسير p‏ ° . 

ويقول : [ الصمد من أسماء الله حل وعز ء وروي عن الأعمش عن أبي 
وائل آنه قال : الصمد السید الذي قد انتهی سودده » قلت : آماا 


Ev 3 


تبارك وتعال فلا نهاية لسودده OY‏ سودده غير محدود e‏ وقال آبو عبد 
الرحممن السلمي : الصمد الذي یصمد إليه الأمر فلا يقضي دونه وهو من 
الرحال الذي ليس فوقه آحد » وقال الحسن : الصمد الدائم » وقال ميسرة 
: الصمت الصمد والصمت الذي لا جوف له ونحو ذلك . قال الشعي : 
وقال أبو إسحاق : الصمد الذي ينتهي إليه السودد وأنشد : 

بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 


. ۳۷/۱۳ تهذیب‎ O) 
. 0۷/۱6 تهذیب‎ (Y) 


وقیل : الصمد الذي صمد إليه کل شيء أي الذي خلق الأشياء كلها لا 
فقن عنه شیء و کلها دال علی وحدانيته وقیل الصمد الدائم البافی بعد 
alg‏ وهنهاضنات: GS‏ حور ORES OSE‏ 
وقال : [ اللطیف : اسم من أسماء الله العظیم ومعناه والله علم الرفیق 
عا HOM‏ 

قفا sus ees yt‏ اندو سا له تال las‏ و ای 
العبادة » من قولك : وددت الرحل أوده ودا د 

وقال : [ والبر من صفات الله العطوف الرحيم اللطيف الكريم]“. 

وقال : [ والومن من أسماء الله تعالى الذي وحد نفسه بقوله #وإلحكم إله 


\ ۶ 
واحد 4 O‏ وبقوله ‏ شهد الله أنه لا إله الا هو ۰ وقیل الومن في 
ava‏ آمن الخلق من ظلمه ۱ وقيل المومن الذي آمن آولیاءه عذابه. 
قال cp!‏ الأعرابى ۱ وقيل المؤومن الذي يصدق عباده ما وعدهم و کل هذه 


اعات اه مان biG die ey‏ اه pole‏ كرحت رنه امین 


. ۱۵۰/۱۲ تهذیب‎ )۱( 
. ۳٤۷/۱۳ تهذیب‎ (Y) 
. 75/١5 تهذيب‎ (Y) 
. ۱۸۱/۱۵ تهذيب‎ ($) 
AE (0) 

. ۱۸ آل عمران‎ CV 


1۲۱ 


۱۳۲ 


الخلق من ظلمه وما وعدنا من البعث والحنة لمن آمن به والنار لمن کضر به 
ail‏ مصدق وعده لا شريك له ] ° . 

وقال : [ والواسع من صفات الله تعالى الذي وسع رزقه جميع حلقه 
ووسعت رحمته کل شيء ..... وقال ابن الأنباري : الواسع من أسماء الله 
الكثير العطايا الذي يسع لما يسأل وهذا قول آبي عبيدة » ويقال الواسع 
احیط بكل شيء من قوهم وسع كل شيء علما أي أحاط ] ° . 

وقال : [ والحميد من صفات الله ععنى احمود ۲ © . 

bMS yo ما اراد‎ cle wale اه شاک وتعال ماه‎ godly] bs 
الأنباري : الجبار في صفة الله الذي لا ينال ومنه قيل للنخلة إذا فاتت يد‎ 
جار‎ uel 


وقال : [ والسمیع من صفات الله وأسمائه وهو الذي وسع سمعه کل شيء 


كما قال oil‏ صلى الله عليه وسلم : " قال الله تبارك وتعالى P‏ قد سمع 


. ۰۱6/۱۰ تهذيب‎ )١( 
. ۹۰/۳ تهذيب‎ (Y) 
. ۳۰/4 تهذیب‎ (Y) 


. ۰۸/۱۱ تهذیب‎ )٤( 


YY 


الله قول الت Gable‏ زوجها 4 ۳ وقال في موضع آحر 3 ام حسبون 


GD ۱ eyyi 
قلت القائل هو الأزهري  : والعجیب من قوم فسروا السمیع .ععنی‎ 
ال دار ن رفا بان لمعيس فد کر ار اف وخر‎ 

A ۰‏ ا : ۹9 
ل و ae‏ وى ان Re‏ 
وقال : [ والحفيظ من صفات اله جل وعز لا يعزب عن حفظه الأشياء 
كلها متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وقد حفظ على خلقه وعباده 
ya‏ ۲ )£( 
حفظهما وهو العلي العظیم [ ۰ 
وقال عن صفة التکبر : و وهذه الصفة لا تکون الا لله حاصة OY‏ لله حل 
وعز هو الذي له القدرة والفضل الذي لیس لاحد ade‏ وذلك الذي 
یستحق أن يقال له التکبر ولیس لأحد أن یتکبر OY‏ الناس في احقوق سواء 
5 3 1 لا °( 
فليس لأحد ما ليس لغيره فا لله المتكبر حل وعز ] ۳ . 


. ۱ ahs )١( 

(۲) الزحرف ۸۰ . 
(۳) تهذيب ۱۲۳/۲ . 
)٤(‏ تهذيب 158/5 . 
05( تهذيب ۲۱۰/۱۰ . 


وقال : [ وقال الله عز وحل ‏ ومككروا LS‏ ومكرنا مکرا وهم لا 
OR ats‏ قال غير واحد من أهل العلم بالتأويل : SU‏ من الله حزاء 
سمي باسم مكر الجازى كما قال # وجزاء سبْة GR‏ كالقاقة لمك 
بسيئة في الحقيقة ولكنها ميت سيئة للجزاء OP‏ وكذلك قوله حل وعز Be‏ 
فمن اعتدى Khe‏ فاعتدوا عليه 4 O‏ فالأول ظلم والثاني ليس بظلم 
ولكنه سمي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به وجري مجرى هذا 
القول قول الله حل وعز ۷ يحخادعون الله وهو Gaels‏ و ظ الله 


سهزيء هم ee Oh‏ لت انا 

هذه بعض الأسماء والصفات الي ذكرها الأزهري وهي توضح عقيدته في 
توحيد الأسماء والصفات وقد ظهر لنا منها أنه سائر على منهج أهل السنة 
والجماعة وأنه بريء من مناهج fal‏ البدع في هذا الباب . 


. ٠١ fal )۱( 

. 5١ الشورى‎ (Y) 

(۳) في بعض نسخ التهذيب لازدواج الكلام . 
)£( البقرة ۱۹ . 

)0( النساء ۱۲ . 

(5) البقرة ۱۵ . 

. ۲۱/۱۰ تهذيب‎ (Y) 


وأما عقيدة الأزهري في توحيد الربوبية فيوضحها ما 
gla‏ 

یقول الأزهري في تفسیره لعنی الرب : [ الرب هو الله تبارك وتعال هو 
رب کل شيء أي مالکه وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له ویقال 
فلان رب هذا الشيء أي ملکه له ولا يقال الرب بالألف واللام لغير ا لله. 
وهو رب الأرباب ومالك اللوك والأملاك و کل من ملك شيئا فهو ربه p‏ 


ینقسم على ثلاثة آقسام یکون الرب المالك ویکون الرب السید الطاع قال 


ا # فسفی ره خرا # ۳ أي سيده ویکون الرب الصلح رب 
الشيء أي أصلحه .... ويقال رب مشدد ورب مخفف ‏ وأنشد الفضل : 
وقد علم Al BY‏ أن ليس فوقه 

رب غیره يعطي احظوظ ویرزق O‏ 
وقال الأزهري : [ قال ابن الأنباري في قوم حسبنا الله ونعم الوكيل 
يقول : كافينا الله ونعم الكافي کقولك رازقنا الله ونعم الرازق » وقال 


. CY يوسف‎ )١( 
. ۱ يوسف‎ (Y) 
. ۱۷٦/۱١ تهذيب‎ (Y) 


الفراء في قول الله ف ألا تتخذوا من دونی وکلا/۳ قال : يقال ربا ویقال 
كافيا » قال ابن الأنباري : وقيل الوكيل الحفيظ » وقيل الوكيل الكفيل 
فنعم الكفيل الله بأرزاقنا » وقال أبو 4سحاق : الوكيل في صفة الله حل 
وعز الذي توكل بالقيام بجميع ما حلق ] ° . 

وقال الأزهري في تفسير دعاء الاستفتاح : أنت ربي أي مالكي ومالك 
أمري لا مالك لى غيرك 7 . 

وما تقدم يتبين أن عقيدة الأزهري في توحيد الربوبية جارية على سنن 
عقيدته في توحيد الأسماء والصفات من الاعتماد على الکتاب والسنة 
وتفسير السلف الصالح هما لا سيما وتوحيد الربوبية لا يكاد يجد الباحث 
E‏ بق اه ین Ball‏ بل إن الكاترية Og,‏ قير مین aw‏ کی 


قال الله تعالى «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسحر الشمس 


والقمر ليقوان له * وكما قال  Gy‏ سألهم من نزل من السماء ماء 


. ۲ الاسراء‎ O) 
. ۲ الاسراء‎ )۲( 
. ۳۷۱/۱۰ تهذیب‎ )۳( 


(5) الزاهر ص۸۸ . 


۱ ۶ 2 

قاحبا نه الارض من بعد موتها oad‏ الله OG‏ وإنما یقع الخلاف في مسائل 
تتعلق بتوحید الربويية منها : 

۱ أن fal‏ الکلام یدعون إن الاستدلال على التوحید بالحجج العقلية 
الرتبة على الحواهر والاعراض والأزهري م يتكلم عن الجواهر والأعراض 
كما يفعله أهل الكلام فلم أر لها ذكرا في كتبه وإنما صرح أن دلائل 
التوحيد قد بينها القرآن الكريم فقال : [ وأما قول الله جل وعز ‏ الم 


کاب أحكمت dS‏ فصلت من ادن SS‏ خبير OG‏ فان التفسير جاء 
أنه أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت ‏ بالوعد 
ees,‏ راکش ره اقل انار E Os, Eola‏ مان 
من الدلالة على توحيد الله وتثبيت نبوة الأنبياء وشرائع الاسلام والدليل 
على ذلك قول الله جل وعز ‏ ما فرطنا في الکتاب من شىء الأنعام 
ةا ۱ 

فقول الأزهري هذا واضح ob‏ دلائل التوحيد قد فصلها القرآن بخلاف 
الذين يرون أن الدلائل النقلية ظنية لا تفيد اليقين ولا يستدل بها على 


(۱) العنكبوت ۰۳ . 
(Y)‏ هود ۱ . 
(۳)تهذیب اللغة ۱۱۲/6 . 


YA 


التوحید ویری الأزهري أن الاستدلال على توحید GH‏ ايكون 
عشاهدة عظیم حلقه الذي لا يقدر عليه غيره وهذا الاستدلال قد جاء به 


0 


۵ 1 A 3 aT oo 
شهد الله انه‎ p القرآن الکریم فهو يذكر قول آبي عبيدة في قول الله تعالى‎ 


لا إله إلا هو OS‏ معنى شهد الله قضى الله أنه لا إله إلا الله » قال : 
وحقيقته علم الله وبين الله OF‏ الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه فالله 
قد دل على توحيده جمیع ما حلق فبين أنه لا يقدر أحد أن ينشيء شيئا 
واحدا ما أنشأ وشهدت aS‏ لما عاينت من عظيم قدرته وشهد أولوا 
العلم عا ثبت عندهم من حلقه الذي لا يقدر عليه غيره O‏ 

۲ ومنها أن بعض الفرق البتدعة تنكر علم الله بأفعال العباد الي لم تقع 
وتنكر تقدير الله ها ومشیتتها وكتابتها وبعضها تزعم أن الله أحبر العبيد 
على العاصي وأنهم لا قدرة لهم ولا احتیار O‏ 

ولكن الأزهري يرد هذه الإنحرافات ويوافق عقيدة pal‏ السنة والجماعة 
فیقول : [ قال اللیت : القدر القضاء الوفق ‏ شال راك هذا تقدیرا قال 
: وإذا وافق الشيء الشيء قلت : cle‏ قدره » والقدرية قوم ینسبون إلى 


. ۱۸ آل عمران‎ O) 

. ۷۳/۲ تهذیب اللغة‎ (Y) 

(Y)‏ هؤلاء هم القدرية واحبرية › انظر عنهم التنبيه وللرد للملطي ٠٠١‏ 3 وانظر عنهم اجلد الشامن 
من بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية . 


النبز لأننا نتفي القدر عن الله ومن أثبته فهو أولى به » وهدا مویه منهم 
لأنهم يثبتون أن القدر لأنفسهم ولذلك سوا القدرية وقول أهل السنة إن 
علم الله قد سبق في البشر وغيرهم » فعلم AT‏ من كفر منهم » كما علم 
إعان من آمن منهم » فأثبت علمه السابق في الخلق و تبه و كل هشیر لما 
١‏ 
EES SAE‏ 
وقال : [ والقدير والقادر من صفات الله حل وعز يكون في القدرة 
۱ 
ویکونان في التقدیر وقوله حل وعز ‏ إن الله على کل شيء pod‏ # في 
القدرة لا غبر .... ال مقدر ما هو کائن وقاضیه by‏ اديت ان ال قدر 
E ee) ye ee Se GR SE eh‏ 
القادیر قبل أن GLE‏ السموات والأرض بخمسین آلف عام ] ٠٠‏ » وقال لي 
ف هذا كله أن الله تبارك وتعال لما حلق آدم علم قبل خلقه ذریته أنه 
يأمرهم بتوحيده وطاعته وينهاهم عن معصيته وعلم المطيع منهم من 
وقضى بسعادة من علم مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا فصار لكل من 
(۱) تهذیب ۱۹/۹ . 


(۲) الصدر السابق ۲۱/۱۹ . 


علمه ما هو صائر إليه عند إنشائه فذلك قوله تعالى P‏ وکل إنسان ألزمناه 


طائره فى عنقه 4 أي ماطار له بدءا في علم الله من الشر واشیر وعلم 
الشهادة عند کونهم یوافق علم الغیب والحجة تلزمهم بالذي یعملون وهو 
غير خالف لما علمه الله منهم قبل کونهم OF‏ 

وقال : [ وتقدير الله الخلق تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من 
سعادة وشقاوة كتبت هم وذلك أنه علم ذلك منهم قبل خلقه إياهم وحين 
أمر بنفخ الروح فيهم فكتب علمه الأزلي السابق فيهم وقدره تقديرا]". 
وقال : [ وأخبرني الايادي عن أبي اميقم أنه قال : حبرت فاقة الرحل 
آحبرها إذا أغنيته قال : والحبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب 
أي أكرههم ومعاذ الله أن يكرههم على معصية ولكنه قد علم ما العباد 
عاملون وما هم إليه صائرون . 

قلت : وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر ما هو علم الله السابق في حلقه 
وقد كتبه عليهم فهم صائرون إلى ما علمه وکل ميسر لما حلق له ] . 


. ۱۲/۱٤ تهذيب‎ O) 
. ۲٤/۱۹ الصدر السابق‎ (Y) 
. ۰۹/۱۱ الصدر السابق‎ )۳( 


1۳۱ 


وقال أيضا : [ وقال حل وعز # وق السماء رزقکم وما وعدون4" 


وقال ‏ ان الله هو الرزاق ذو القوة ان  »‏ وفي حدیث ابن مسعود عن 
القن صلی :الل علیه وسلم : " ان BH‏ تعال بعك اللك إلى کل مين 
اشتملت عليه رحم آمه فیقول له : اکتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو 
سعید فیحتم له على ذلك " » وقال بحاهد قوله ‏ و السماء رزفکم وما 
توعدون ‏ قال : المطرء وقال في قوله فإ ما أريد منهم من رزق وما آرید 
أن طعمون؟» يقول : بل أنا آرزقهم وما خلقتهم إلا لیعبدون ‏ یقول ما 
حلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي  ]‏ . 

ويقول : [ وعلى العبد أن يعبد خالقه على حالة السراء والضراء ومن عبد 
ا علی السراء وحدها دون Of‏ یعبده علی الضراء ییتلیه | لله بها فقد عبده 
على حرف ومن عبده کیفما تصرفت به الحال فقد عبده عبادة مقر Ob‏ له 


(۱) الذاریات ۲۲ . 
(Y)‏ الذاریات لاه . 


a ETNA السابق‎ 8 


۱۳ 


في ذلك عادل أو متفضل غير ظام ولا متعد له الخيره وبیده له » الخير بيده 
الأمر ولا يرة للعبد عليه ] ( . 
وقال : [ ويقال طبع الله على قلب الكافر - نعوذ با لله منه - أي gas‏ عليه 
فلا يعي وعظا ولا يوفق یر ] ۳ . 
وقال في مقدمة كتابه الزاهر : [ الحمد لله افادي لمن يشاء بفضله المضل 
لمن شاء بعدله الموضح LS‏ سبيل الرشاد الموفقنا للسداد ] ^ . 

١ 5‏ 
وقال : [ وقوله جل وعز # إن حرص على هداهم فان الله لا هدي من 

١ 

مضل # SEO‏ : قال الزحاج : هو كما قال حل وعز فآ من بضلل الله 
فلا هادى له © ۳ . 
قلت : والاضلال في كلام العرب ضد افداية والرشاد يقال أضللت فلانا 
إذا وجهته للضلال عن الطريق وإياه أراد لبيد : 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


. ۱۳/۵ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸١/۲ السابق‎ (Y) 

(۳) الزاهر ص۳۳ . 

)£( النحل ۳۷ . 

)0( الأعراف ۱۸۰ . 


وقال لبيد : هذا في جاهليته فوافق التتزیل # ha‏ من شاء ه ‏ . 

وهذه التقول العظيمة عن الأزهري تدل على أنه على منهج أهل السنة والجماعة في 
باب قضاء الله وقدره وأنه يخالف أهل البدع من القدرية والحبرية وأنه يقول بعلم 
| لله السابق واللاحق وبكتابة القادیر قبل حلق الأشياء وعشيتتها وإرادتها وأن الله 
خالق كل شيء وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن إضلاله لمن يشاء إنما 


هو بعدله ولا يقول كما يقول أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
œ à h : ~ P ies x‏ ۴° 
ويقولون في قوله تعالى ##ولکن سل من شاء وهدي من شاء ٠ E‏ أي 
ينسبهم إلى الضلال وینسبهم إلى الحداية ویجعلون الارادة في قوله تعالى # فمن برد 
الله أن بهديه شرح صد ره للإسلام ومن برد أن ضله Jat‏ صدره Lae‏ 


à 4 Y ۳‏ 3 3 
a ieee‏ للعبد لا م ونما يزيد هذا الامر وضوحا عند الازهمري 


ما حکاه في تفسير قوله صلی الله عليه وسلم : " الخير في يديك » والشر لیس 
إليك حیت قال : حکی إسحاق بن راهویه عن التضر بن شيل قال : سألت 
الخليل بن أحمد عن قوهم في الدعاء الخير في يديك والشر ليس إليك قال : 


. 4554/١١ تهذيب‎ O) 

. ٩۳ التحل‎ Y) 

(۳) الأنعام ه4١‏ . 

(4) انظر هذه التحريفات والرد عليها في OLS‏ الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص۲۲ » وما 


بعدها. 


۱۳ 


و کان مثبتا يعن للقدر فقال لي : معناه لا یتقرب بالشر إليك p‏ © وهذا 
الذي ذكره الأزهري مویدا له هو ما حكاه شيخ الاسلام آبو إسماعيل 
الصابوني عن أهل السنة وابماعة بأنهم لا ينسبون الشر إلى الله من باب 
قوهم Ob‏ الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه 
نفص على الإنفراد فلا يقال یاحالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان 
والشر لیس "GL‏ ومعناه ably‏ علم والشر لیس ما یضاف (ليك افرادا 
وقصدا حتی يقال لك في الناداه یاحالق الشر أو یامقدر الشر وان كان 
الخالق والقدر هما جيعا ولذلك أضاف اضر عليه السلام إرادة العیب 


إلى نفسه فقال فیما آحبر الله تعالة عنه في قوله  Li‏ السفيئة فکانت 
لساکن سملون في البحر فاردت أن آعبها Of‏ ولا ذکر ply ot‏ 


والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال ‏ فاراد ريك أن بلغا 


. ٩۰ الزاهر‎ )۱( 


. ۸ الکهف‎ (Y) 


إبراهيم عليه السلام أنه قال $ ولذا مرضت فهو شین OG‏ فأضاف 
المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وان كان الجميع منه جل جلاله ] ° . 
lolly‏ عقيدة الأزهري في توحيد الألوجبة : 

فهي أيضا مأخحوذة من الكتاب والسنة c‏ وهذا النوع من التوحيد هو أعظم 
أنواع التوحيد بل هو شامل للنوعين السابقين كما تقدم وهو زبده 


رسول يدعو قومه إلى تحقيقه وترك ما ينافيه كما قال سبحانه # ولقد سنا 


فى کل del‏ رسولا ان اعبدوا الله واحتتبوا الطاغوت 4# * . 
والأزهري يقرر أن الإلهية هي أعظلم صفة لله فهو يقول : [ وصفة الله 
العلیا شهادة of‏ لا اله الا اله فهنه Jef‏ الصفات ولا یوصف بها غیر BY‏ 


aay ad 


رم الکهف ۷۲۹ . 

. ۸۲ الشعراء‎ (Y) 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص۷۹ . 
)٤(‏ النحل ۳۲۱ . 

(ه) ۱۹۰۱/۳۲ تهذیب . 


۱۳۹ 


ونقل عن الليث أنه قال : بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا الله 
وحده ] ° . 

وما رححه الأزهري من أن آعلی الصفات هي صفة الإلهية يشهد له 
حدیثان عن الصطفی صلی الله عليه وسلم : 

آحدهما : حدیث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مع رجلا یقول : اللهم إني أسألك of‏ أشهد انك أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذي ۸ یلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد فقال :" 
والذي نفسي بيده لقد سأل الله بامعه الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا 
سثل به Op gael‏ , 

والثاني : حدیث آنس رضي الله عنه قال : كنت جالسا مع النبي صلی 
الله عليه وسلم في المسجد ورحل يصلي فقال : اللهم إني أسألك ob‏ لك 
الحمد لا إله إلا أنت النان بديع السموات والأرض ياذا الجلال وال کرام 
ياحي ياقيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " دعا الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعى به آحاب وإذا سكل به أعطى OO"‏ قلت : والصفة الي 
تكررت في الحديثين هي لا له الا أنت فقط . فدل على أن صفة الاطية 
هي الصفة العليا وهي اسم الله الأعظم " الله " فالله والإله بمعنى واحد 


. 147١/5 تهذيب‎ O) 
. ۲۷۹/۱ الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )۲( 


(۳) الحديث صححه GUY‏ في صحيح أبي داود ۲۷۹/۱ . 


لأن أصل کلمة له ولاه وهو الذي يفزع الخلق إليه ویعبدونه وأصل کلمة 
الله إله كما سيأتي e‏ ودل على قوة الأزهري في ترجيحاته والله تعالى 
أعلم. 

ويقرر الأزهري ob‏ الله معبود جميع الخلق لا معبود سواه ولا إله غيره 
مستدلا بقول الله تعالل ‏ وهو الذي فى السماء إله by‏ الارض as‏ © 
یی aN)‏ قال 8 ای ود bytes‏ شوه رپ ار 
ونقل عن اللیث في تفسير معنی التأله بأنه التعبد مستدلا بقول رژبة: 

سبحن واسترجعن من AE‏ 

ونقل عن أبي اليثم قوله : فا لله أصله إلاه قال الله حل وعز P‏ ما از له 
من ولد وما کان معه من إله lal‏ لذهب كل اله ما له" ولا يكون LAL‏ 
حتی يكون معبودا وحتى يكون لعابده WE‏ ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا 
فمن لم يكن كذلك فليس باله وان عبد ظلما بل هو خلوق ومتعبد وأصل 
له ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا : للوشاح إشاح وللوجاج إحاج › 


ومعنى ولاه أن الخلق إليه GO phy‏ حوائجهم ويفزعون إليه فيما يصيبهم 


. ۸4 الزخرف‎ )۱( 
. ٩4 الزاهر‎ )۲( 
. ٩۱ المؤمنون‎ (Y) 


ویفزعون ad)‏ في کل ما ینوبهم كما يوله کل طفل إلى أمه ثم عقب على 
هذين المعنيين بقوله : فهذا تفسير اسم اله واشتقاقه  ]‏ . 

فإذا كان تفسير الألوهية المثبتة ab‏ والمنفية عن غيره عند الأزهري هي التعبد 
لله واللجوء والفزع إليه ظهر لنا عقيدة الأزهري في توحيد الألوهية Laity‏ 
ليست كعقيدة أهل الكلام الذين يفسرونها بالقدرة على الاختراع أو 
LY‏ 5 بل یفسرها بقصر العبادة علی الله كما فال ق تفسیر دعاء 
الاستفتاح : [ وأنا أعبدك أي لا أعبد غيرك ولا آضمر الا طاعتك ] O‏ 
ومن العبادة اخوف cle Ny‏ والتو کل والفرزع واللجوء واخضوع ولا 
یستحق هذه العبادة الا من کملت ربوبيته بکونه الخالق الرازق الدبر 
القتدر فدل على شول توحيد الإلهية لتوحيد الربويية وتوحید الأسماء 


والصفات » ويزيد هذا الأمر وضوحا ما نقله الأزهري ثي معنی العبادة 
حيث يقول : وقال الزجاج قوله ف( وعبد الطاغوت» نسق علی من لعنه 
of A‏ العنی من لعنه الله ومن عبد الطاغوت قال : وتأويل عبد الطاغوت 
أي أطاعه يعي الشيطان Lad‏ سوله وأغواه » قال : والطاغوت هو 
الشيطان» وقال في قول الله تعالى 9 إباك نعبد SU) E‏ نطيع الطاعة الي 
)1( تهذيب 277/5 . 


. ۱۲۳ انظر أصول الدين للبغدادي‎ CY) 


(۳) الزاهر ص۸۸ . 


تخضع معها قال : ومعنی العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع e‏ ویقال : 
طریق معبد إذا OLS‏ مذللا بکترة الوطء ‏ وبعیر معبد إذا كان مطلیا 
بالقطران ... وقال ابن الأنباري : فلان عابد وهو الخاضع لربه الستسلم 
لقضائه النقاد لأمره وقوله # اعبدوا ربكم 4 أي آطیعوا ربكم وقیل ني 


قوله # إباك عبد 4 إياك نوحد والعابد الوحد ۰ وقال الزحاج ف 


قول الله جل وعز # وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 4 الآية المعنى ما 
خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتي وأنا مريد العبادة منهم وقد علم الله قبل 
أن يخلقهم من يعبده من يكذبه ولو كان خلقهم ليجبرهم على عبادته 
لكانوا كلهم عبادا مؤمنين » قلت : - القائل الأزهري ‏ وهذا قول أهل 
السنة واه 

قلت : فإذا كانت العبادة عند الأزهري هي الخضوع باستسلام وهي 
طاعة الأوامر وهي مقصورة على الله تبين لنا عقيدته في توحيد الألوهية 
ولذا فهو يفسر الشرك بأنه الشرك ف العبادة ولیس الشرك ف الخلق والتدبیر 
فيذكر في قول الله تعالى P‏ ضرب الله مثلا رجلا فبه شركاء متشأكسون 
ورجلا سلما لرجل هل توان ملا وتفسير هذا المثل أنه مضروب O‏ 


. ۲۳۸۰۲۳۹/۲ تهذيب‎ )١( 


(۲) الزمر ۲۹ . 


لمن وحد الله حل وعز ولن حعل معه شرکاء فالذي وحد الله مثله مشل 
السام لرجل لا یش رکه فيه غيره يقال سلم فلان لفلان أي حلص له ومتل 
الذي عبد مع abl‏ غير مشل صاحب الشر کاء التشاکسین والشرکاء 
المتشاكسون العسرون کک اا و آراد بالش lS‏ الإلهة الي 
کانوا a ig pas‏ نا 

وینقل عن ¿dl‏ آنه قال : الاحلاص التوحید شتا ولذلك قیل 
لسورة قل هو الله أحد سورة الاحلاص وقوله جل وعز # إنه من عبادنا 
المحلصين OG‏ وقريء الحلصین فالمخلصون الختارون والعلصون 
ادون 

ونقل عنه والتوحید Oley!‏ با له وحده لا شريك له واف الواحد الأحد ذو 
الوحدانية ا 

وقال الأزهري : [ وأما اسم الله حل ثناؤه أحد فانه لا یوصف شيء 
بالأحدية غيره لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد كما يقال رحل وحد أي 


(۳) ف النص مصروف لكن الموافق للسياق لفظة مضروب لا سيما By‏ نسختين للتهذيب ضرب . 


(۱) تهذيب 5/٠١‏ 
(۲) پوسف ۲ . 
(۳) تهذیب ۱۳۹/۷ . 


(4) تهذیب ۱۹۳/۵ . 


فرد oÑ‏ آحدا صفة من صفات الله الى استأثر بها فلا یش رکه فیها 
ne‏ 
وإذا كانت السورة “ميت سورة الاحلاص أي من الشرك لإثباتها صفة 
الأحدية لله سبحانه دل على أنها شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة وأظهرها 
توحيد الألوهية فهو أحد في افیته لا يستحق العبادة غيره وهو أحد في 
ربوبيته وهو أحد في آسمائه فهو sol‏ في كل كمالاته سبحانه وتعالى ولیس 
المراد بالسورة OU)‏ الوحدانية بالذات فقط كما يظنه بعض أهل الكلام 
المذموم أو إثبات الوحدانية في الخلق . 
وإلا فالأعشى قد قال في جاهليته - شعر - : 

sly al ees‏ افو مد وول الملامة الرجلا 
وقد oy of‏ الأزهري هذا البیت حتجا به علی of‏ أهل اباهلية یعرفون ا له 
ویعظمونه ولا یسبونه بل ینسبون إليه احامد والوفا O‏ مع إنكارهم 
لأحديته في الإلية حيث حکی الله عنهم قوشم # احعل الإلمة اما واحدا 


إن هذا لشیء عجاب # O‏ وكان يغيظهم قول بلال رضي الله ass‏ 


)۱ تهذيب ۱۹۷/۵ . 
(Y)‏ تهذیب ۱۹۱/۶ . 


. ٩ ص‎ (Y) 


۱۶۱ 


عندما یعذبونه وهو یقول sof:‏ آحد* ‏ فهو يدل علی آنه مستمسك 
بقول لا یقولونه وهو آحد ف ad)‏ وأما آحد في خلقه فانهم لا ینکرونه 
حيث حکی الله عنهم الاعتراف في قوله ‏ ون سالهم من GE‏ السموات 
والأرض td‏ الله 4 O‏ ولا قال الله هم أفمن ی کمن لا یلآ 


تذکرون؟ه O‏ ما قالوا إن Lad‏ تخلق لأنهم یعلمون ذلك وكذلك لما قال 


ھم الله الذي خلقکم ثم رزفکم ثم ینکم ثم يحبكم هل من شرکانکم من 
شل من Sb‏ من شي» سبحانه وتعالى عما بشرکن ٩۳)‏ سا تاو نم 
يفعلون ذلك وإنما يرحون شفاعتها وأنها تقربهم إلى الله زلفى حيث حكى 
الله عنهم قوهم فإ ما نعبدهم إلا Up gid‏ إلى الله زلفى OG‏ يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية : [ قال الله تعالى ل قل هو الله أحد الله الصمد» فأدحل 


. والمستدرك ۲۸/۳ وصححه الحاكم ووافقه الذمي‎ » 45/١ مسند أحمد‎ )١( 
. ۳۸ الزمر‎ X) 

. ۱۷ el )۳( 

. 5١ الزمر‎ )4( 

)8( الزمر ۳ . 


لام في الصمد ولم یدخلها في أحد لأنه لیس في الوجودات ما یسمی أحدا 
فق الاثبات مفردا غیر مضاف لا نه ال OOF‏ 

وقال : [ والعنی الصحیح الذي هو نفي الثل والشريك والند قد دل عليه 
قوله سبحانه آحد وقوله وم يكن له کفوا آحد ] O‏ 

قلت : ونفي المماثلة والشراكة عام في كل ما يختص الله به ومنه استحقاق 
الله للعبادة كما بينه الأزهري في فهمه لتوحيد الألوهية وهو الفهم الصحيح 
الذي لم يخالفه إلا أهل الكلام المذموم الذين يفسرون الألوهية ببعض 
معانيها كما تقدم . 

والأزهري يقرر أن الاستعاذة واللجوء ونحوها من الأعمال oH‏ هي من 
أعظم العبادات لا تكون إلا لله فهو يقول : [ والله حل وعز معاذ من عاذ 
وملحاً من al} LL‏ كلاد مدل العاذ ویقال عوذت فلانا ينا له atte ly‏ 
ویالعوذتین من القرآن إذ قلت أعيذك بکلمات الله وأسمائه من کل شر ... 
وأما التعاویذ الي تکتب وتعلق على الانسان من العين فقد نهی عن 
E‏ ۱ 

ويقول : [ وف حديث ابن مسعود أن التمائم والرقى والتولة من الشرك ٠‏ 
قلت : - القائل الأزهري - والتمائم واحدتها تميمة وهي حرزات كانت 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۰/۱۷ . 
(Y)‏ المصدر السابق 449/1١1‏ . 
(Y)‏ تهذيب ۱۷/۳ . 


الاعراب یعلقونها على أولادهم یتقون بها النفس والعین بزعمهم وهو 
باطل ۰ وجعلها ابن مسعود من الشرك لأنهم جعلوها واقية من 
poli‏ والوت فكأنهم جعلوا لله شریکا فیما قدر و کتب من آجال العباد 
والاعراض التي تصیبهم ولا دافع لما قضی ولا شريك له عز وحل فيما 
Op‏ 

زل و معد E‏ ای ا سم ند E EE‏ با اند 
تلقی هذا الحكم من رسول الله صلی الله عليه وسلم © 

و LS‏ أن الأزهري SG‏ هذه الأمور الشركية الي تقدح ی توحید الألوهية 
فانه ينكر ما شابهها من الشركيات الأحر فهو ینکر الکهانة فیقول J:‏ وق 
الحديث من أتى کاهنا أو عرافا فقد کفر عا آنزل على محمد صلی | لله عليه 
وسلم " أي من صدقهم » قلت : - القائل الأزهري ‏ وکانت الكهانة في 
العرب قبل مبعث oll‏ صلی الله عليه وسلم فلما بعث نبينا وحرست 
السماء بالشهب ومنعت ان ومردة الشیاطین من استراق السمع والقائه 
إلى الكهنة بطل علم الكهانة وأزهق الله آباطیل الکهان بالفرقان الذي فرق 
حل وعز به بين الق والباطل وأطلع الله نبيه بالوحي على ما شاء من علم 


(۱) تهذيب ۲۱۰/۱ . 


الغیوب الي عجزت الکهنة عن الاحاطة به فلا كهانة الیوم بحمد الله ومنه 
ان" 


وأنكر الأزهري التشاؤم والتطير فقال : [ وقال الله حل وعز في قصة ثمود 

وتشاؤمهم بنبيهم المبعوث إليهم صالح عليه السلام # قالوا اطيرنا بك ومن 
١‏ 

معك قال طائركم عند الله 4 O‏ ومعنى قوم اطيرنا : تشاءمنا وهي في 


الأصل تطيرنا فأجابهم فقال الله عز وجل # طائركم معكم » أي شؤمكم 
معكم وهو كفرهم وقيل للشؤم طائر وطير وطيره OV‏ العرب كان من 
شأنها عيافة الطير وزحرها والتطير ببارحها وبنعيق غربانها وأحذها ذات 
اليسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعاهها 
فأعلم الله جل ثناؤه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
طيرتهم باطلة وقال لا طيرة ولا هامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتفاءل ولا يتطير وأصل التفاؤل الكلمة الحسنة يسمعها عليل فتوهمه 
بسلامته من علته وكذلك المضل يسمع رجلا يقول ياواحد فيجد ضالته › 
والطيرة مضادة للفأل على ما جاء في هذا الخبر وكانت العرب مذهبها يي 


. ۲4/۰ تهذيب‎ )١( 
. 4۷ النحل‎ )۲( 


۱۰۹ 


الفأل والطيرة واحد فأثبت النبي صلی الله عليه وسلم الفأل واستحسته 
وابطل الطيرة ونهی عنها ] O‏ 

وقال : [ و کانت العرب fal‏ طبرة و کانوا یتطیرون من العطاس فأبطل البي 
صلی الله عليه وسلم طیرتهم OT‏ 

وكذلك آنکر الأزهري نسبة المطر إلى الأنواء حيث قال : [ وقال الزحاج 
في بعض أماليه وذكر قول البي صلى الله عليه وسلم : " من قال سقينا 
بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر با له ومن قال سقانا الله فقد آمن با لله 
وكفر بالنجم ..... قال : وإنما غلظ البي صلى الله عليه وسلم فيها OY‏ 
العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسقوط نحم هو فعل النجم 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى # وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون E‏ قال : تقولون مطرنا بنوء کذا و کذا . قلت : - القائل 
الأزهري ‏ وتحعلون شکر رزقکم الذي یرزقکموه الله التكذيب أنه من 
عند الرزاق وتحعلون الرزق من عبن غير الله و ذلك کفر ۲ . 


. ۱۲/۱٤ تهذیب‎ O) 
. ۱۵/۲ تهذیب‎ (Y) 
. ۸۲ الواقعة‎ (Y) 


)£( تهذیب ۰۳۸/۱۰ . 


۱:۷ 


و کذلك آنکر الأزهري الذبح لغیر اله فقال : [ وقي الحديث أن البي صلى 
الله عليه وسلم نهی عن ذبائح الجن . قال أبو عبید : وذبائح الجن أن 
يشتري الرحل الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة 
للطيرة قال : وهذا التفسير في الحديث قال ومعناه أنهم يتطيرون إلى هذا 
الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا ویطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن 
يؤذيهم فأبطل الني صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه ] "2 . 

ومما تقدم يتضح أن الأزهري رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة 
والجماعة في توحيد الألوهية فلم ألحظ عليه ما يؤحذ عليه في هذا الباب بل 
تعریفاته وترجیحاته تدل علی فهم سدید ارامي کتاب الله ومشاصده 
حصوصا ما یتعلق بالتوحید. 

وآما عقیدنه في الإيمان بالله تعالي : 

فهي عقيدة أثرية سلفية لم يتأثر فیها بالبد ع الي حدثت في العصور التي قبله 
في هذا الباب ومن السائل الى ذکرها ما يلي : 

۱ یدخل العمل في مسمی الاعان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ع 
ويدل على ذلك أنه ذكر نقلا فيه ذكر سبب تسمية المرجمة عا يدل على 
انتقاصها لأنها أحرت العمل dy‏ تدحله في مسمى الایعان حيث يقول : 


[قال : ويقال هذا رحل مرحيء وهم الرجثیه وان شئت قلت مرج وهم 


(۱) تهذيب ۷۰/4 . 


۱:۸ 


المرحية . قال : وینسبون إليه في قول من لا يهمز مرحي ومن قال باهمز 
قال مرحائي » وقال غيره : إنما قيل oib‏ العصابة dtr ye‏ لأنهم قدموا القول 
وأرجثوا العمل أي أخروه ] ° . 

وقال الأزهري : [ وبالنية تنفصل الأعمال الزاكية من الأعمال البائرة ألا 
ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة لمانا والوضوء إيمانا OF‏ 
قلت : والصلاة والوضوء عمل وقد ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ULE]‏ والأزهري يقصد أن العمل الظاهر يدل على الباطن فإذا صلح الباطن 
ale‏ الظاهر حتى gibi‏ عليه امه وصار جزءا منه فالعمل جزء من الإيمان 
وعمل القلب ونيته وصدقه جزء من الإبمان يؤيد هذا قوله [فالاسلام إظهار 
الخضوع والقبول لما أتى به البي صلى الله عليه وسلم وبه يحقن الدم فإن 
كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك OLE)‏ الذي يقال 
للموصوف به هو مؤمن مسلم وهو المؤمن DL‏ ورسوله غير مرتاب ولا 
شاك وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واحب عليه وأن الجهاد بنفسه وماله 
واحب عليه لا يدخله في ذلك ريب فهو المؤمن المسلم كما قال الله تعالى 


Li) #‏ المؤمنون الذين امنوا dle‏ ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بامواطم 


. ۱۸۳/۱۱١ تهذیب‎ )۱( 


. 46۲/۱۲ تهذیب‎ (Y) 


وأتقسهم في سبیل الله آولك هم الصادقون 4 ۱ أي أولئك الذين قالوا إنا 
مومنون فهم الصادقون OT‏ 

فالأزهري يقرر أن الإبمان ظاهر وباطن فالظاهر الانقیاد للشريعة واخضوع 
ها والباطن عقيدة القلب وتصدیق ویسمی الظاهر بالاسلام والباطن بالاعان 
مزا راقن تکیت خو اها IE eal‏ ورل اه ی الله 
عليه وسلم فيه عن الاسلام ففسره له الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالأعمال الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا لله وإقام الصلاة وإيتاء BLS ji‏ 
وصوم رمضان وحج البيت» وسأله عن OEY)‏ ففسره له بالأعمال الباطنة 
من الإبمان با لله وملائكته ةكتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
ا اللاي 

والأزهري يتكلم عن حال اجتماع الإسلام مع OLY)‏ في الذكر GY‏ آورد 
هذا الكلام في تفسير قول | لله تعالى $ قالت الأعراب امنا قل ۸ تؤمنوا ولکن 


قولوا اسامنا اد 


(۱) الحجرات ۱۵ . 

. ۰۱۳/۱۵ تهذیب‎ (Y) 

(۳) انظر حديث حبریل في صحیح مسلم مع النووي ۱۵۷/۱ . 
)٤(‏ الحجرات ١5‏ . 


۱۰۰ 


وتکلم الأزهري عن کفر آبي طالب وأوضح أنه عرف صدق رسول الله 
صلی الله glory ade‏ بقلبه وعبر عن ذلك بلسانه فقال: 
ولقد علمت OL‏ دين محمد من خير أديان البرية دينا 

ولکنه لم ينقد للشريعة ظاهرا فدل على أن الأزهري یری أن الاعان قول 
وانقياد والانقياد لا يظهر إلا بجنس العمل لله O‏ 

وقول الأزهري موافق لقول Jaf‏ السنة والجماعة فقد نقل البحاري عن 
أكثر من ألف رجل آنهم يقولون الدين قول وعمل ”" . 

ونص ابن رحب على عقيدة أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل وحكى 
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا عن الإمام الشافعي ”) 
وكذلك شيخ الاسلام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ذكر 
عقيدتهم في الإبمان aly‏ قول وعمل يزيد وينقص ”2 . 

۲ لا يخرج العبد من OLY!‏ بارتكاب الكبائر ما عدا الشرك بالله ذكر 
الأزهري أنواع الكفر المخرج من الملة نقلا عن شمر وهي أربعة : كفر 
OLS!‏ وكفر ححود e‏ وكفر معاندة » وكفر نفاق » وم جعل من 


. ۱۹۳/۱۰ تهذيب ۲۲۲/۲ و‎ )١( 

(۲) شرح السنة للآلكائي ۱۷۲/۱ . 

. حامع العلوم والحكم ص۲۰‎ (Y) 

(4) عقيدة السلف و آصحاب الحديث ص 1۷ .. 


الکفرات الوقوع في العاصي بل نقل قوله ومن لقي ربه بشيء من ذلك أي 
الکفرات الأربعة لم یغفر الله له ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . 

وقال الأزهري : حدثنا السعدي قال حدئنا الرمادي قال حدثنا عبد 
الرزاق قال خر فعس عو انون غلابن مرو عن عبت ار ادن أي 
بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
: " ألا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "۰ قال أبو 
منصور في قوله كفارا قولان : أحدهما : لابسين السلاح متهیئیین للقتال 
» والقول الثاني : أنه يكفر الناس فيكفر كما تفعل الخوارج إذا استعرضوا 
الناس فيكفروهم وهو كقوله عليه السلام : " من قال لأخيه ياكافر فقد 
كفي piel‏ 

وکوت الأزهري يعقد النوارج على مسلکهم ف التکفیر يدل على أنه على 
حلاف عقيدتهم . 

وذكر الأزهري أنواع الكفر الأربعة السابقة ثم قال : [ وأما الكفر الذي 
هو دون ما فسرنا فالرحل يقر بالتوحيد والنبوة ویعتقدهما وهو مع ذلك 
يعمل أعمالا بغير ما أنزل الله من السعي في الأرض بالفساد وقتل النفس 
احرمة وركوب الفواحش ومنازعة الأمر أهله وشق عصا المسلمين والقول 
ف الفرآن وصفات الله تعالى بخلاف ما عليه أئمة المسلمين وأعلام GAB‏ 


. ۱۹۳/۱۰ تهذيب‎ )١١ 
. ۱۹۸/۱۰ تهذيب‎ (Y) 


الراسخون في العلم بالتأویلات الستکرهة واعتماد الراء وادل وأقصر 
قولي فیهم على هذا القدار وأكل آمرهم إلى الله عز وجل ] ° . 

وقال الأزهري : [ OB‏ قال قائل من الملحدين في قول الله حل وعز ظ أو م 
بروا Ul‏ جعلنا حرما آمنا Ghee,‏ الناس من حوطم OG‏ كيف يكون 
حرما آمنا وقد أحيفوا وقتلوا في الحرم ؟ 

فابواب فيه أن الله جل وعز جعله حرما آمنا أمرا وتعبدا هم بذلك لا 
إخباراً فمن آمن بذلك كف عما نهي عنه اتباعا وانتهاء إلى ما أمر به ومن 
ألحد وأنكر أمر الحرم وحرمته فهو كافر مباح الدم ومن أقر وركب النهي 
فصاد صيد الحرم وقتل فيه:فهو فاسق وعليه الكفارة فيما قتل من الصيد فان 
عاد فإن الله ينتقم منه P‏ 

ونقل الأزهري عن cal‏ اليثم أن الفسوق يكون الشرك ويكون OEY‏ 
فدل على أنه لا يرى كل معصية من الشرك بل منها ما يكون شركا ومنها 
ما يكون نما ولو كان الأزهري لا يوافقه لاستدرك عليه كما هي عادته 
فيما يرى أن الصواب في غيره ونما يوضح أن الأزهري ليس على منهج 


. ۲۸۱ الزاهر‎ )١١ 

. ۱۷ العنكبوت‎ (Y) 
. ۳/۵ تهذيب‎ )0( 
. 4١14/8 تهذيب‎ )٤( 


۱۰۳ 


الخوارج أنه يرى أن بعض من دخل النار يخرج منها بعد أن یعذب على 
قدر ذنبه كما في الفصل الاتي وهذا بخلاف رأي الخوارج الذين يرون أن 
مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار لا يخرج les‏ 

oia g‏ النقول المتقدمة عن الأزهري تدل على أنه لا يخرج العبد من الإيمان 
عجرد ارتكابه الكبائر ما عدا الشرك با لله وهذا معتقد أهل السنة والجماعة 
وله امد یقول الصابوني : " لا یکفر ge tol‏ السلمین بکل ذنب " . 
وقال : ويعتقد أهل السنة أن المؤمن ون أذنب ذنوبا کثيرة صغائر كانت 
أم كبائرفإنه لا يكفر بها وإن حرج من الدنيا غير تائب منها فمات على 
التوحيد والإخلاص فان أمره إلى الله عز وجل إن شاء Lic‏ عنه وأدحله 
الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما رتكبه من 
الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار ون شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه ao ly‏ 
منها إلى نعيم دار OT al‏ 

۳ لا يقول لا تضر مع الإبمان معصية كما تزعمه غلاة المرجحئة OD‏ حيث 
ذكر في مادة " ثغر " ما رواه أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : " إذا ميز أهل الجنة من أهل النار أخرحوا قد امتحشوا 


فيلقون في نهر الحياة Ope ped‏ بيضا مثل الثعارير " والثعارير في هذا 


. ۷۱ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 


. انظر عنهم ص۱۷ من البرهان في معرفة عقائد أهل الأيان للسكسي‎ (Y) 


الحديث رژوس الطرائیث تراها إذا عرحت من الأرض بیضا شبهوا في 
gy ts‏ 

وذکر في مادة " حمل " ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال في 
قوم يخرحون من النار هما فینبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل ] © 
وسبق أن نقلنا قوله في أن أصحاب الكفر الأكبر لا یغفر الله هب“ . 
فتبين من هذا أن هؤلاء الذين يخرحون كالثعارير إنما هم عصة الموحدين 
فلو كان لا يضر مع الإبمان ذنب لما دخلوا النار » وينقل الأزهري قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ما من عبد يؤمن 
بالله ثم يسدد إلا سلك ف الحنة ثم يفسر كلمة يسدد فيقول : أي يقتصد 
فلا يغلو ولا يسرف e‏ ومعنى الغلو ألا يكون مثل الخوارج ولا يسرف 
فيرتكب الذنوب الكثيرة والخطايا الجمة O‏ فهو يعتبر أن مرتكب الذنوب 
مسرف ولم يقل كقول غلاة الرحفة بأن إيمانه OLAS‏ جبريل وما ذكره 
الأزهري هو معتقد أهل السنة والجماعة ‏ . 


YYY تهذايب‎ OD 

. ۹۲/۰ تهذيب‎ (Y) 

. ۱۹۳/۱۰ تهذيب‎ (Y) 

(4) تهذيب ۲۷۸/۱۲ . 

)0( انظر جملا من المأثور عنهم في العقيدة في شرح السنة للالكائي ٠۹۳-۱۰۱/۱‏ . 


4. زيادة الإعان : آورد الأزهري حدیث علي بن ابي طالب رضي الله 
aie‏ : الإبمان يبدو لمظة في القلب كلما ازداد الاعان ازدادت اللمظة » ونقل 
تفسير الأصمعي للمظة عن أبي عبيد وهي مثل النكتة أو نحوها من البياض 
> ومنه قيل فرس الظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض واعتقاد أن الاعان 
يزيد وينقص هو عقيدة أهل السنة وامحماعة الى حكاها عنهم الثقات كما 
قال البخاري : لقیت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما ریت 


أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ] "2 . 


(۱) فتح الباري 44/١‏ ۰ وصحح ابن حجر إسناد الرواية إلى البخاري . 


الفصل الرابم 
عگیدته في prs‏ المسائل الغبببات 
لقد of‏ | لله تبارك وتعالی في کتابه الکریم على الذين يؤمنوك بالغیب فقال 
سبحانه 9 الم . ذلك الكثاب لا رب فيه هدى gall‏ الذن يؤمنون بالغيب 


وشيمون الصلاة وما رزقناهم نون 4 © . 

وروی الطبري بسنده عن أنس رضي الله عنه أن الذين يؤمنون بالغيب هم 
الذين آمنوا با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه 
و باه بحن ل ۱۲۱۳۰ 

قلت : فهذه أمثلة La SS‏ أنس من باب التفسیر بالثال وإلا فالغیب آوسع 
من هذا وطریق العلم به ما حاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
قال تعالى & عام الغیب فلا یظهر على غيبه آحدا إلا من ارتضی من 
رسول فإنه یسلك من بين يديه ومن خلفه Glaus,‏ 

وروی البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : " مفاتيح الغيب هس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما 


. ۲2۱ البقرة‎ O) 
VAL تفسیر الطيري‎ (Y) 


(۳) الجن ۲۰ - ۲۷ . 


تغيض الأرحام إلا الله ولا یعلم ما في غد إلا الله ولا یعلم متی يأتي الطر 
إلا الله ولا تدري نفس ch‏ أرض توت إلا الله ولا یعلم متی تقوم الساعة 
الا | بو " 

وروی البحاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : من حدئك 
أن محمدا صلی الله عليه وسلم یعلم الغیب فقد GIS‏ وهو سبحانه یقول 
لا یعلم الغيب إلا الله © . 

یقول الغنیمان في شرح هذه الأحاديث : [ وعبر عن هذه الأمور الخمسة 
es Oils Viegas eau‏ مهد ينات ريم نیسای 
فقد غيب عنك والتوصل إلى معرفته في العادة من باب الحجاب فإذا كان 
المفتاح الذي لا يمكن الوصول إلى ما في داحل الحجاب إلا .ععرفته لا يعلم 
فكيف عا في داحل الحجاب ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي 
الغيب Ly‏ هي وأن علم الغيب من خصائص الله تعالى وأما ما sha‏ عن 
lsd‏ من الأعيان یبعض الغیبات کاعبار الرسول صلی الله عليه وسلم عا 
یقع بعده من الفتن والفتوح على آمته وبعض آشراط الساعة و کاخبار 
عیسی عليه السلام عا يأكله بنو إسرائيل وما یدحرون في بيوتهم ونحو ذلك 


فان هذا ما استثناه | لله تعالى بقوله#إعام الغيب فلا ظهر على غيبه أحدا إلا 


(۱) انظر صحيح البخاري VIVA‏ 


UA‏ رس الاك رید ادهو سن سامت وان تن ا 

بلغوا رسالات رهم # وهو من معجزاتهم الي تدل على صدقهم] ` . 

والأزهري رحمه الله نقل تفسیر أبي إسحاق في قوله # وومنون بالغيب É‏ 
أي يؤمنون .ما غاب عنهم ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أمر البعث والحنة والنار و کل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب 
ونقل تفسير ابن أبي الأعرابي ob‏ معنى يؤمنون بالغيب أي يؤمنون با لله » 
قال : والغيب أيضا ما غاب عن العيون وإن كان محصل ف القلوب] ۲ . 
وقد سلك الأزهري فق المشائل الغیبیات الخ جاء يها الوحی مسلك fal‏ 
السنة والجماعة الذين يؤمنون بها على حقيقتها بخلاف أهل البدع الذين 
آتکروا کثیرا من آمور الغیب gf‏ التمسوا ها تفسیرا یخالف ما تعرفه العرب 
من لغتها وذلك لشبه تسربت إليهم من آفکار الفلاسفة والزنادقة أو 
القاصرة ال لا تدرك الا نينا بسیطا LE‏ حوشا نم جعلوا هنه العقول 


القاصرة هي الحاكمة على نصوص الوحي في آمور الغیب . 


(۱) شرح کتاب التوحید للغنیمان ۱۱۱/۱ . 
(Y)‏ تهذیب ۲۱/۸ . 


يقول الازهري في تقریر هذا السلك : [ وأحبرني النذري عن آبي افیثم أنه 
قال في قول الله 8 ونفخ في الصور OG‏ اعترض قوم فأنكروا أن یکون 
الصور قرنا كما أنكروا العرش والميزان والصراط وادعوا أن الصور جمع 
الصورة كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم مع الثومة ورووا ذلك عن 
أبي عبيدة قال أبو اليثم : وهذا Lhe‏ فاحش وتحريف لكلم الله عن 
مواضعها OF‏ | لله حل وعز قال p‏ وصوركم فأحسن OES po‏ يفتح 
ا HGS pS pee‏ 
وخ في الصور 4 فمن قرأها ونفخ في الصّوْر أو قرأ إفاحسن صو رک 4ه 
فقد افتری الکذب وبدل CLS‏ الله وكان أبو عبيدة صاحب أخبار 
وغریب ولم يكن له معرفة بالنحو » وقال الفراء : كل جمع على لفظ 
الواحد SU‏ سبق جمعه واحدته فواحدته بزيادة هاء فيه وذلك مثل 
الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم 
arad‏ جنسه فإذا آفردت واحدته زیدت فیها هاء OY‏ جمیع هذا الباب سبق 
و احدته ولو أن الصوفه كانت سابقة للصوف لقالوا صوفه وصوف وبسرة 


وبسر كما قالوا غرفة وغرف وزلفة وزلف ly‏ الصور القرن فهو واحد لا 


. ٩٩ الکهف‎ 01) 


. 1٤ ple (Y) 


يجوز أن يقال واحدته صوره وإنما تجمع صورة الانسان صورا OY‏ واحدته 
سبقت جمعه فالصور من صفات الله تعالى لتصويره صورة الخلق . ورحل 
مصور إذا كان معتدل الصورة ورحل صير حسن الصوره والهيئة » وروی 
سقیان ye La js je‏ عطیه ye‏ ألو deo‏ بتري قال dil Spray li‏ 
صلی الله عليه وسلم : " كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنی جبهته وأصغى سمعه ینتظر متی یومر قالوا : فما تأمرنا یارسول 
الله؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل. قلت : - القائل هو الأزهري 
- قد احتج أبو اليثم فأحسن الاحتجاج ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه 
وهو قول Lal‏ الستة وابماعة والدلیل على صحة ما قالوا آن الله حل وعز 
SS‏ تصویره الخلق في الأرحام قبل نفخ الروح ‏ وکانوا قبل أن صورهم 
نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم صورهم تصویرا Ub‏ القت هن BN‏ جل وعز 
ينشئهم كيف شاء ومن ادعی أنه يصورهم ثم ینفخ فیهم فعلیه البیان ونعوذ 
ادن Beep‏ 

وهذا القول من الأزهري يدل على منهجه في الغیبیات وأنه يتمسك بقول 
fal‏ السنة والجماعة وأنه لا يقرر مسألة لا دلیل علیها كما یبرز مكانته لي 


اللغة وفهمها رحمه الله . 


رم تهذیب اللغة ۲۲۸/۱۲ ۲۲۹ . 


وقال في مادة " سجد " وکل من ذل وحضع لما أمر به فقد سجد ومنه 

۱ ۱ E » 5 

قول الله با ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم FOR ay Sd‏ 

خضعا متسخرة لما سخرت له وسجود الموات كله في القرآن طاعته لما 

١ ع‎ La \ 

ومن في الارض . إلى قوله . وكثير من الناس وكثير حي عليه العذاب Ob‏ 

وليس سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من خشية الله وعلينا " 
این له AUR E gb S‏ السجود وفقهه oÑ‏ 

الله حل وعز لم يفقهناه ونحو ذلك تسبیح اللوات من JUH‏ وغیرها من 

الطیور والدواب یلزمنا الإيمان به والاعتراف بقصور آفهامنا عن فقهه كما 


ال نم کف # وان من شيء الا سبح محسده ولکن لا تقتهون 


OO 5 


. 1۸ النحل‎ O) 
. ۱۸ الحج‎ (۲۱ 
. 55 الاسراء‎ (Y) 


)4( تهذیب اللغة ۰۷۲/۱۰ . 


ويرد الأزهري على الذین یفسرون قول الله تعالی ‏ وان من شىء إلا 
سبح ممده 4 أن الراد أنه ما من شيء الا وفبه دلیل أن الله جل وعز 
حالقه وآن حالقه حکیم مبراً من الأسواء ولکنکم آیها الکفار لا تفقهون 
أثر الصنعة في هذه الحلوقات - فیورد قول أبي إسحاق ولیس هذا بشيء 
oF‏ الذین خوطيسوا بهذا کانوا مقرین بان الله حالقهم وحالق السماء 
والأرض ومن فیهن فكيف جهلون الخلقة وهم عارفون بها ؟ 
ثم يقول الأزهري : قلت : وممايدل على أن تسبيح هذه المحلوقات 
OG AM,‏ ومعنى أوبي أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل ولا 
١ 2 ۲ 2 e‏ ۱ ۲ 
وكذلك قوله حل وعز ‏ ام تر ان الله سحد له من في السموات ومن في 
H (Y) 9 5 $ 5 ek‏ 
الارض والشمس والقمر . . . . إلى قوله . وكثير من الداس 4 » فسجود 
هذه الخلوقات dole‏ منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبیحها 
و کذلك قوله ‏ وان من الحجارة لما سجر منه الاهار وان منها لما شقق 


. ۱١ سباً‎ O 


(۲) الحج ۱۸ . 


14 


فیخرج منه Ul‏ وان منها U‏ هبط من خشية الله 4 O‏ وقد علم الله 
هبوطها من خحشيته و لم يعرفنا ذلك فنحن نومن ما أعلمنا ولا ندعي ما لم 
نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها Df‏ 

وي ؤكد الأزهري على منهجه ف الإبهان بالغيب وهو اعتماده على الخبر 
الصحيح ‏ بعد أن SS‏ معنى الیزان في اللغة - [ ... هذا كله فى باب اللغة 
والاحتجاج سائغ إلا أن الأولى من هذا أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح 
الك ی ی رت 
یقبل ذلك ۲ 

قلت : قد جاء والحمد لله في حديث صحیح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : " 
إن الله عز وجل يستخلص رجلا من Goel‏ على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول : آتتکر من 
هذا شيئا أظلمك کتبی الحافظون C‏ قال : لا يارب » قال : أفلك عذر أو 
حسنة » قال : فبهت الرحل e‏ فيقول : لا يارب » فيقول : بلى إن لك 
عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا 
gel ae)‏ زه عفدا رول الله سقو امبرو ی Bye‏ 
O)‏ البقرة ۷٤‏ . 


. 740/85 تهذيب اللغة‎ (Y) 
. ۲۰۷/۱۳ تهذيب اللغة‎ (Y) 


ما هذه البطاقة مع هذه السحلات ؟ فیقول : إنك لا تظلم قال : فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال : فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة قال : ولا یثقل شيء مع اسم الله "۱. 

وما تقدم یتضح لنا منهج الأزهري في عقيدته في الغیبیات وآنه يقرر ما 
يقرره أهل السنة واطماعة وأنه یستسلم للنصوص وان ۸ يدرك الكيفية 
الواردة فیها وسأذكر آمثلة من السائل الغيبية الى نص عليها في کنبه بدون 
استقصاء وذلك لأن السائل الغيبية كثيرة جدا وإنما نص أهل السنة على 
بحموعة منها في عقائدهم OY‏ أهل البدع آنکروها أو حرفوا معانیها فصار 
Oey!‏ بها من علامات أهل السنة وانکارها أو حریفها من علامات أهل 
البد ع فقد جاء في عقيدة هد بن حنبل الى رواها عنه تلمیذه عبدوس بن 
مالك أبو محمد العظار ما یتعلق ببعض الغیبیات ما يلي : [ أصول السنة 
عندنا .... والاعان بالميزان يوم القيامة ..... والاعان بعذاب القبر رام 
والاعان أن السیح الدجال حارج مكتوب بين عينيه كافر ... OL‏ 

ونقل اللالكائي عقائد de pet‏ من السلف نصوا فیها على ما نص عليه 
tal‏ بن حنبل منهم علي بن المديئ وأبو زرعة فقد ذکر الاعان بالیزان 
وعذاب القبر والسیح الدحال وغیرها من مسائل الغیب ومسائل الاعتقاد 


)1( الحديث صححه الألباني في صحیح الترمذي ۳۳۳/۳ وانظر مسند أحمد ۲۱۳/۷ . 
(Y)‏ طبقات الحنابلة ۲۱/۱ وسوف آذکر طرفا من هذه العقيدة في بقية الفصول الاحقة لأنها بها 
الق 


۱۹۹ 


الأعرى OO‏ ولا شك عندي of‏ التتصیص من العلماء السابقین علی بعض 
مسائل الغیب إنما هو من باب نکار النکر الذي أحدثه أهل البدع ومن 
باب تمييز آهل السنة والجماعة عن الفرق الخالفة هم والا فكل مسائل 
الغیب شأنها واحد فلو آنکر منکر بعض مسائل الغیب ال لم ينص علیها 
العلماء السابقون في عقائدهم فانه يخرج من مسمی أهل السنة والجماعة 
ویلحق Jab‏ البدع كما ينقل عن بعض ابلهلة العاصرین إنكار حدیث 
غمس الذباية إذا وقعت في الاناء وحدیث لا یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة 
ونحو ذلك » وهذه بعض السائل الغيبية الي أشار إليها الأزهري في كتبه : 
-١‏ الاعان SUL‏ وهو آحد أركان الإعمان ولا یتصور أن مسلما poe‏ 
الملائكة ولكن بعض المنحرفين أقروا اللفظ وفسروه بأمر باطل کقوضم إن 
ULI‏ هي قوى الخير أو قوى طبيعية أو نواميس طبيعية 7 لأنهم لا 
يرون الملائكة وهم لا يسلمون إلا باحسوسات وليس الأزهري من هذا 
الصنف والحمد لله وأكتفي بذكر نصين من كلامه الكثير في هذا الشأن 


Wa ۲ 97 5‏ ۹۹ ۳ 7 وق 3 ۳ 
فهو يقول في مادة فزع قال الله تعالى 98 حتى إذا فزع عن Ob og so‏ 
اتفق أهل التفسير وأهل اللغة أن معنى قوله P‏ فزاع عن قلوهم کشف 
)١(‏ انظر شرح السنة اللالكائي ۱۸١-٠١١/۱‏ . 


. انظر منهج المدرسة العقلية في التفسير ص1۲۲ وما بعدها‎ (Y) 
. ۲۲ Ge )0( 


الفز ع عن قلوبهم وتأویل الآية أن ملائكة سماء الدنیا كان عهدهم قد طال 
بنزول الوحي من السموات العلا فلما نزل حبریل بالوحي على البي صلی 
الله عليه وسلم أول ما بعث نبیا ظنت الملائكة الذین في السماء الدنیا أن 
حبريل نزل لقیام الساعة ففزعوا فلما تفرر عندهم أنه نزل لغیر ذلك کشف 
الفز ع عن قلوبهم فأقبلوا على جبریل ومن معه من الملائكة وقالوا لمهم ما ذا 
قال ربكم ؟ قالوا : قال الله الحق وهو العلي الکبیر ‏ والذین فزع عن 
قلوبهم ههنا ملائكة السماء الدنيا وقيل إن ملائكة كل سماء فزعوا لنزول 
جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة فقال كل فريق منهم هم ما ذا 
ل 

وني كلام الأزهري المتقدم دلالة على أنه يثبت لله ملائكة يتكلمون 
ويخافون ولهم قلوب يعقلون بها وليسوا قوى معنوية كما يظنه بعض 
الأغبياء وإن كان تفسير الآية أعم LE‏ ذكر الأزهري فهي ليست خاصة 
بنزول الوحي في بداية أمره يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" ذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم؟ قالوا 
: قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع 


2۱۵۲ ۱ 


۱۹۸ 
فیسمع الکلمة فیلقیها إلى من تحته ثم یلقیها الآخر إلى من تحته حتی يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن فرتعا أدرك الشهاب قبل أن یلقیها ورعا 
ألقاها قبل أن يد ركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة الى معت من السماء OO‏ 


ويقول الأزهري أيضا في تفسير قوله تعالى : # له معقبات من بين دده ومن 


E Oh bee E 

خلمه يحمظونه من امر الله هه 

قال الفراء : العقبات : الملائكة » ملائكة اللیل تعقب ملائكة النهار » قلت 
: - القائل الأزهري - fae‏ الفراء عقن ععنی عاقب كما يفال صاعف 
وضعف وعاقد وعقد ,ععنی واحد فكأن ملائكة النهار تحفظ العباد فاذا جاء 
اللیل جاء معه ملائكة اللیل وصعد ملائكة النهار فاذا أقبل اللهار عاد من 
صعد وصعد ملائكة اللیل LIT‏ جعلوا حفظه Lie‏ أي نوبا OT‏ 

فهو رحه للد یومن علاگكة حفظة للناس یصعدون وینزلون . 

۲ الاعان بان : والحن لق من GLE‏ الله کلفهم بالعبادة كما في قوله 
تعال # وما خلقت الجن والإنس إلا لبعبدون » وهم یتکلمون ویسمعون 
(۱) صحيح البخاري 78/5 . 


(۲) الرعد ۱۱ . 
(۳) تهذیب ۲۷۲/۱ . 


Lact LJ ل قل أوحي إلى أنه استمم نفر من ان فقالوا‎ ee il CS 
قرات عجبا بهدي إلى الرشد فامنا به وان نشرك برها أحدا» ولیسوا قوى‎ ٠ 
معنوية للشر كما یزعمه بعض آهل البدع الذين لا يؤمنون إلا باحسوسات‎ 
© أو آنها الیکروبات أو نحو ذلك من التأویلات الباردة‎ 

والأزهري والحمد لله ليس من هذا الصنف بل یمن بوجود الجن وبأنهم 
مکلفون بالعبادة حيث نقل قول ابن الأعرابي إن الصلاة من الله رحمة ومن 
الخلوقین الملائكة والانس وال حن القيام وال رکوع والسجود والدعاء 
والتسبیح » والصلاة من الطیر وافوام التسبیح". 

والازهري ن قوله تعایل ® امد له رب العالین ob f‏ العالین al A‏ بهم 
الجن والانس ولیس کل اخلق كما زعم بعضهم ‏ ویحتج على هذا التفسیر 
بقوله تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 5 )6 
فيقول : وليس البي صلى الله عليه وسلم نذيرا للبهائم ولا للملائکة وهم 
كلمو قلق اللو نابعث مه ضلى اله غلية وسيل ينيم الجن 
والانس] . 

(۱) انظر منهج المدرسة العقلية في التفسير ص۰۳۱ وما بعدها . 

. ۲۳۷/۱۲ تهذيب‎ (Y) 


. ۱ الفرقان‎ (Y) 
. 4۱7/۲ تهذیب‎ )4( 


ونقل الأزهري قول الليث إن الجن جماعة ولد OLLI‏ وجمعهم الجنة Li]‏ 
موا جنا لأنهم استجنوا من الناس فلا يرون والجان هو أبو الجن خلق من 
نار ثم خلق منه نسله ورحح الأزهري قول أبي إسحاق إن إبليس ليس من 
SOU‏ وإنما أمر بالسجود معهم Uly‏ هو من الجن ] 7" . 

ويرى الأزهري أن امن رعا تسلطوا على الشخص بإذن الله وسببوا له 
الجنون حيث قال : [ قال الله حل وعز NSB‏ سخبطه الشيطان من 


المس 44 6 قال الفراء : المس الجنون والعرب تقول رجحل ممسوس وعن 
s s‏ ۲ ۳ 
عمرو عن أبيه الملأسوس والموس والدلس كله جنون ] © . 


المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال في قوله  :‏ وسمالونك 


عن الروح قل الروح من أمر ربي  È‏ قال من علم ربي أنكم لا تعلمونه , 
قال الفراء : والروح هو الذي يعيش به الإنسان ۸ يخبر الله به أحدا من 


(۱) تهذيب 1۹۸/۱۰ . 
(Y)‏ البقرة ۲۷۰۵ . 
(۳) تهذيب ۲۲۲۳/۱۲ . 


(؟) الاسراء هم . 


۱۷۱ 


روحی # فهذا الذي نفخه في آدم وفینا لم يعط علمه أحدا من عباده قال : 
وسمعت آبا افیتم يقول : الروح نما هو النفس الذي يتنفس الانسان وهو 
جار في جميع الجسد فإذا حرج لم يتنفس بعد خروجه وإذا تتام حروجه بقي 
بصره شاخصا نحوه حتى يغص وهو بالفارسية جان قال وقول الله حل 
وعز في قصة مریم فا رسلنا إليها روحنا Js‏ لها شرا سوبا قال : 
أضاف الروح المرسل إلى مریم إلى نفسه كما تقول أرض الله وسماژه . قال 


: وهكذا قوله للملائكة P‏ إني جاعل شرا من طبن فإذا سوه وتفخت فيه 


من روحي 4 ومثله P‏ وکلمنه القاها إلى مریم وروح Hae‏ والروح في هذا 
كله خلق من خلق الله لم يعط aale‏ أحدا]("©. 

وهذا يبين أنه لا يقول الروح قديمة كما يقوله الفلاسفة وإنما يراها مخلوقة 
وإضافتها إلى | لله من باب إضافة الحلوق إلى خالقه كما تقول بيت الله 
E‏ وأرض abl‏ وساء ال . 

. الامان ob‏ العین حق : تصیب ادن اله من یشاء Of‏ تصیبه وهنه 
المسألة ال ثبتت في السنة وآنکرها الطبائعیون ومن تأثر بهم من أهل البدع 
یمن بها الأزهري لورودها في التصوص وینهج نهج أهل الستة والجماعة 
فهو یقول في مادة " سفع " وفي الحديث أن البي صلی الله عليه وسلم آتي 


(۱) تهذیب ۲۲/۵ . 


بصي فرأى به سفعة من الشیطان فقال : استرقوا له " قوله سفعة أي ضربة 
منه » يقال سفعته أي لطمته والمسافعة الضاربة ومنه قول الأعشى : 
یسافع ورقاء Ag yor‏ 

لید BUS‏ مام تكن 
أي يضارب » وروی أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال : السفعة والشفعة 
بالسين والشين Oph‏ ورحل مسفوع ومشفوع أي بحنون وروی أبو عبيد 
عن الأموي أنه قال : السفوعة من النساء الي أصابتها سفعة وهي العين 
ففي الحديث على هذا التفسير أنه رأى بالصبي عينا أصابته من الشيطان 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء له وأحسبه أراد أن يقرأ عليه 
المعوذتان وينفث فيه OT‏ 
وقال في تفسير مادة " لبط " قال الليث : لبط فلان بفلان الأرض لبطا إذا 
صرعه صرعا عنيفا ولبط بفلان إذا صرع من عين أو حمى » وفي الحديث 
أن عامر بن أبي ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فعاته فلبط به حتى ما 
يعقل وكان قال حين رآه : ما رأيت كاليوم ولا لد مخبأة فأمر البي صلى 
الله عليه وسلم عامر بن أبي ربيعة العائن حتى اغسل له أعضاءه وجمع الماء 
ثم صب على رأس de‏ فراح مع الركب OT‏ 


)1( تهذيب ۱۰۸/۲ . 
(Y)‏ تهذيب ۳۵۳/۱۳ . 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


وآورد الأزهري حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ee ee aa tie‏ الک نافد له نامه مين شير کل 
شيطان وهامة ومن شر كل عين لامه " ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ 
pete‏ وإسحاق صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ] . 

ه. عانه بالسیح الدحال وأنه رجحل أعور العين مكتوب بين عينيه كافر 
جعله | لله فتنة لمن شاء من عباده وليس المسيح الدحال كناية عن الدحل 
والخرافة وما أشبه ذلك من التحريفات الباردة الي يسلكها أهل البدع › 
يقول الأزهري : وأخبرني المنذري عن أبي اليثم أنه قال : المسيح ابن مریم 
الصدیق وضد الصدیق السیح الخال ام الیل الكداب عدن الله 
المسيحيين أحدهما ضد الآخر فکان السیح ابن مریم يبريء الأكمه 
Gee‏ رقي الوتی باذن الله و کذلك الدحال ع الك وعیت لحي 
وينشيء السحاب وینبت النبات فهما مسیحان مسیح SABI‏ ومسیح 
الضلالة ۲ . 

وقال أيضا : [ وق حديث الدحال LG‏ هلك GUA!‏ فان ربكم ليس بأعور 
قال ابن الأنباري : من رواه كذلك فمعناه لكن هلك الدحال وخزیه 


. ۳۸۱/۵ تهذيب‎ O) 
. ۳٤۸/٤ تهذيب‎ (Y) 


۱۷ 


Oley‏ کذبه ني عوره ومن رواه فان هلکت هلك آراد ما اشتبه علیکم من 

۱ £ : 5 ; f 

آمره فلا يشتبهن علیکم إن ربكم لیس بأعور  ]‏ . 

1 عانه بخروج النار الى تحشر الناس وهی من آشراط الساعة حيث 

یتذا کرون الساعة فقال : [ نها لن تقوم حتی ترو قبلها عشر آیات فذکر 

مریم صلی الله عليه وسلم ويأحوج ومأحوج وثلاثة حسوف حسف 

بالشرق وحسف بالغرب وحسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من 
. . 2 )© 

اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ] " '. 

والأٌزهري ره bl‏ آشار هذاه النار عند تفسیره مادة رحل فقال : 

[وفي الحديث عند اقتراب الساعة تخرج نار من قعر عدن ترخّل الناس " 

رواه شعبة وقال : ومعنی ترحل أي تنزل معهم إذا نزلوا وتفیل معهم إذا 

ال 

۷. الاعان بعذاب القبر حيث قال في مادة " تلا " وفي الحديث أن المنافق 

إذا وضع في ond‏ سئل عن محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به فيقول لا 


. ۱۷/١ تهذيب‎ O) 


۲۳۸/۱۸ صحیح مسلم مع النووي‎ (Y) 
. 4/۰ تهذیب اللغة‎ )۳( 


طالب في تفسيره قال بعضهم : معنى ولا تليت ولا تلوت أي لا قرات ولا 
درست من تلا يتلو فقال تليت بالتاء ليعاقب بها الباء في دريت كما قالوا : 
إني لأتيه بالغدايا والعشايا وتجمع الغداة غدوات وقيل غدايا من أجل 
العشایا ليزدوج الكلام ] © . 


وقال أيضا : [ وقال أكثر المفسرين في قوله جل وعز 8 فإن له معيشة 
ضتكا 6 إن العيشة الضنك عذاب القبر ] ° . 


وذكر الأزهري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لو ممع أحدكم 
ضغطة القبر بسزع أو شرع " ونقل عن شمر معنى حرع بأنه انكسر 


G) : 
; وصعف‎ 


۸ مانه بالنفخ في الصور وان الصور قرن ينفخ فيه حيث قال : [ وقال آبو 
(سحاق في قول الله حل وعز p‏ فإذا نقر في الناقور g‏ “2 قال أهل 
التفسير : الناقور الصور الذي ينفخ فيه للحشر ] O‏ . 


. ۳۱۹/۱٤ تهذيب‎ )١( 
. ۱۲٤ ab (Y) 

. ٦۰/۳ تهذيب‎ (Y) 

. ٤1۳/۱ تهذیب‎ )٤( 
ET 


.۵ ۰/۱۳ تهذیب‎ (YD 


۱۷۳۹ 


وقال رمه الله رادا على أبي عبيدة تأویله للصور بانه جمع صوره Oly‏ 
النفخ إنما يكون فيها - [ .... وكان Uf‏ عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور 
أنه جمع صوره فأخطأ في الصور والسور وحرف كلام العرب عن صيغته 
وأدخل فيه ما ليس منه حذلانا من الله لتكذيبه ob‏ الصور قرن خلشه الله 
للنفخ فيه حتى يميت الخلق أجمعين بالتفحة الأولى ثم يحييهم بالنفخحة الثانية 
وال 

ويرى الأزهري أن الذي ينفخ في الصور ملك كلفه الله بذلك حيث ذكر 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته وأصغى ممعه ینتظر متى يؤمر OL‏ 

A‏ إعانه أن الحشر يوم القيامة ليس للأرواح فقط بل إعادة كاملة للروح 
والمسد حيث نقل تفسير العلماء لقول الله تعال 8 ونحشر الجرمين ومذ 


زرقا 4 فقيل عمیانا وقیل عطاشا وقیل طامعين فیما لا ینالونه ۵ 


وهذه صفات أجساد حية : 


. ۹۷/۹ تهذيب‎ O) 
. ۲۲۹/۱۲ تهذیب‎ (Y) 
. ۱۰۲ ab )۳( 


. 1۲٩ تهذیب‎ )٤( 


wile] ۰‏ بالعرش وأنه شىء يحمل ولیس هو اللك كما یتأوله آهل البد ع 
" العرش على منکب [سرافیل وانه لیتواضع لله حل وعز حتی يصير متل 
الوصع " قال آبو عبيد يقال في الوصع أنه ال مو Lge‏ 
ال و اة "ع "الاه جا فر ال علنن اهرش 

we ۳ an ۲ 7 2 (Y) 5‏ ۰ 
استوى 4 : وقال في موضع آخحر # وحمل عرش رىك فوقهم يومد 
Silk‏ يي وروی سفیان الثوري عن عمار الدهي عن مسلم البطين عن 


املك يدلك على ذلك سرير مملكة سبأ ماه الله حل وعز عرشا فقال 


a oo oe ۳ ۳ 1‏ ۰ ۹3 
قلت : والعرش في كلام العرب أيضا سقف البيت وجمعه عروش ومنه 
قول الله حل وعز # أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 


رم تهذيب ۸٤4/۳‏ . 
(۲) طه ه . 
aH )۳(‏ ۱۷ . 


. ۲٣ التمل‎ )5( 


۱۷۸ 


Gls ye‏ قال الكسائي في قوله : وهي حاوية على عروشها : على 
أركانها » وقال غيره من fal‏ اللغة : على سقوفها أراد أن حیطانها قائمة 
وقد تهدمت سقوفها فصارات ف قرارها e‏ 
فتساقطت على السقوف التهدمة قبلها OF‏ 
وقال الأزهري : وني e‏ لله دون العرش سبعون 
حجابا لو دنونا من آحدها لأحرقتنا سبحات وجه Luj‏ وهذا يدل 
على أنه لا يفسر العرش باللك . 

يانه بالكرسي كما في قوله تعالى 9 وسع كرسيه السموات والارض 


ولا نوده حفظهما حفظهما وهو العلي العظيم OG‏ حيث رد ما روي عن ابن 
عباس بأن الكرسي العلم فقال : قلت والصحیح عن ابن عباس في الكرسي 
ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهي عن مسلم البطين عن سعيد بن 
حبير عن ابن عباس أنه قال : الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا 
يقدر قدره وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها والذي روي عن ابن 
عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار p‏ © 

. ۲۵٩ البقرة‎ )١( 

. 1۱۳/۱ تهذيب‎ (Y) 

. ۳۳۹/٤ تهذيب‎ (Y) 


. Yoo البقرة‎ ($) 
. ٩4/۱۰ تهذیب‎ (e) 


۱۷۹ 


" بالصراط الذي ير عليه الناس یوم القيامة حيث قال في مادة‎ ail AVY 
علیه وسلم آنه قال : " إن آحر من‎ ab) صری : روي عن البق صلی‎ 
يدحل الحنة رجل بمشي على الصراط فینکبه مرة وعشي مرة وتسفعه النار‎ 
فیقول الله:‎ Laie فاذا جاوز الصراط ترفع له شحرة فیقول : یارب الى‎ 
أي عبدي ما يصريك مي » قال آبو عبید : قوله : ما يصريك مایقطع‎ 
: سألتك مين يقال صریت الشيء أي قطعته ومنعته وآنشد‎ 
. ۱ هواهن إن لم يصره الله قاتله‎ 

ob sky ۳‏ النعيم في الجنة حسي وأنه للأحساد بعد أن تعاد الیها 
الأرواح لا كما يزعمه المبطلون بأنه نعيم معنوي وأنه للأرواح فقط حيث 
يقول : [ وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أهل الجنة فقال : 
" لا يبولون ولا يتغوطون إنما هو عرق يجري في أعراضهم مثل ريح المسك 
" » قال أبو عبيد : قال الأموي : واحد الأعراض عرض وهو كل موضع 
يعرق من الحسد يقال فلان طيب العرض أي طيب الريح » قال أبوعبيد : 


. 2 5 5 : ۲ 
المعنى هاهنا في العرض أنه كل شيء في الجسد من الغابن ]. 


)1( تهذيب 4۲۲/۱۲ . 
(Y)‏ تهذیب 10۷/۱ . 


وقال : وني حدیث آخر في ذکر الحنة ونبقها مثل قلال هجر وقلال هجر 
والإحساء ونواحیها معروفة وقد رأيتها بالإحساء فالقلة منها تأحذ مزادة 
من الماء وتملاً الراوية قلتين ع © . 

وی الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " بشر خديجمة 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب "ع قال أهل العلم 
واللغة : القصب في هذا الحديث لول بجوف واسع كالقصر المنيف OM‏ 
وهذا غيض من فيض يبين عقيدة الأزهري في هذه المسألة الغيبية الى دلت 
عليها نصوص الكتاب والسنة . 

ail] ۱ 6‏ بخلود أهل الجنة في الجحنة of‏ نعيمها لا يفنى حيث نقل قول 
الليث في مادة " حلد " oly‏ الخلود هو البقاء في دار لا يخرج منها ء قال : 
وأهل ad!‏ خالدون مخلدون آخر الأبد abet‏ الله أهل الحنة اعلادا ] ©. 


قال أبو إسحاق : أي للمؤمنين دار السلام » قال : وقال بعضهم السلام 
ههنا اسم من أسماء | لله تعالى ودليله السلام الومن المهيمن» قال : ويجوز أن 


(۱) تهذيب ۲۸۸/۸ . 
(Y)‏ تهذيب ۳۸/۸ . 
(۳) تهذیب ۲۷۷/۷ . 
(5) الأنعام ۱۲۷ . 


\A\ 


تکون ah!‏ میت دار السلام لأنها دار السلامة الدائمة الى لا تنقطع ولا 
O) ae‏ 

هذه أمثلة من عقيدة الأزهري ف المسائل الغيبية تبين عقيدة الرحل في هذا 
لباب aly‏ جار على منهج أهل السنة Lely‏ ولیس علی منهج هل 
البدع ورغم أن الرحل يتكلم عن التفسير اللغوي للكلمات إلا أن صفاء 
عقیدته یدفعه لناقشة آهل البد ع في بدعهم أحيانا وبیان ما یبطلها من الأدلة 


. ٤٤1/۱۲ تهذيب‎ )۱( 


VAY 


Jasi‏ الخامس 
عقبدته في النبوات 

نذكر في هذا الفصل طرفا من أقوال الأزهري في السائل الي تتعلق بالرسل 
of‏ الامان بالرسل أحد أركان الإبمان العظام كما في حديث حبريل 
المشهور لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإبمان فقال : " أن 
تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله .... الحديث OO‏ ونحاول إبراز بعض 
المسائل التعلقة بالأنبياء الى أطأ فيها المتكلمون وغيرهم من أهل البدع 
ليتضح للقاريء عقيدة الأزهري في النبوات ومدى موافقته لأهل السنة 
والجماعة من عدمها . 

فينقل الأزهري تعريف الني عن ابن السكيت : بأن النبي هو من نبأ عن 
الله وأنه مأخوذ من النباوه وهي الارتفاع من الأرض لارتفاع قدره ولانه 
شرف على سائر الخلق وينقل عن الكسائي ob‏ البي الطريق والأنبياء طرق 
1 ۱ ۱ 

ونقل في تفسير مادة " رسل " عن أبي بكر بن الأنباري أن معنی آشهد أن 


يدا رسول الله أي أعلم وأبين أن محمدا متابع للإخبار عن الله عز وجل 


)© انظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم مع النووي ۸ . 
(Y)‏ تهذیب ۸۱/۱ . 


VAL 


قال : والرسول معناه في اللغة الذي یتابع آحبار الذي بعثه آحذا من قوهم 
حاءت الابل رسلا أي متتابعة » ونقل عن أبي إسحاق النحوي في قول الله 
تعالى حكاية عن موسى وأخيه فتولا إنا رسول رب OEA‏ معناه : 
إنا رسالة رب العالمين أي ذو رسالة رب العالین ‏ وقال الأزهري : وهذا 
قول الاحفش وسمي الرسول رسولا لأنه ذو رسول أي ذو رسالة والرسول 
اسم من آرسلت و كذلك الرسالة كت 

وي کتابه الزاهر اعتمد بي تفسیر الرسول على کلام أبي بكر بن الأنباري 
۱ جر ۳ 1 ae‏ : 5 1 
المذكور OT‏ ویذکر في تفسير قوله تعالى ORD‏ الذين کنروا من أهل 


OI‏ والمشركن منفكين حى agit‏ البينة » عن ابن عرفة نفطويه أن البينة 
هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته في الدوراة وأن أهل الکتاب 
کانوا مجتمعين على أنه سوف Cay‏ فلما بعث تفرقوا و ححده OF gaan‏ 
ومن المسائل المتعلقة بالأنبياء الي أشار إليها الأزهري ما يلي : - 


. ٠١ الشعراء‎ )۱( 

. ۳۹۱/۱۲ تهذيب‎ (Y) 
. ٩۲ الزاهر‎ )۳( 

. 10۸/٩۹ تهذیب‎ )٤( 


1 مسالة الوحي إلى الأنبباء : 

شمن و او الک تي ماس ان تا وتو ig‏ كان خر 
N ۳ ۶ ` =‏ 
SEAR‏ : إلا أن يوحي الله 
إليه فيعلمه Le,‏ يعلم البشر أنه أعلمه آما إهاما وإما رؤيا وإما أن ينزل عليه 
كتابا كما أنزل على موسى أو قرآنا يتلى عليه كما أنزل على محمد وكل 
هذا إعلام وإن اختلفت أسباب الإعلام فيها]". 

الوحي الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حعله ثقیلا من جهته 
عظم قدره وحلالة حطره وأنه ليس بسفاف الكلام الذي يستخف به فكل 
شيء نفيس وعلق حطير فهو ثقل وثقيل وثاقل وليس معنى قوله ثقيلا .ععنی 
الثقيل الذي يستقله الخلق فیتبرمون as‏ 


(۱) الشورى ١ه‏ . 
(Y)‏ تهذيب ۲۹۷/۰ . 
)9 

(4) تهذيب ۷۹/۹ . 


5 


وقال الأزهري : [ وی حديث عائشة أنها قالت : رأيت النبي صلى الله 
ae‏ ع لاسرم فيفصم الوحي عنه وإن جبينه 

ليتفصد عرقا " ] D‏ 

وأشار الأزهري إلى الكتب السابقة بقة على القرآن الب نزلت على الأنبياء 
السابقين فقال في تفسير مادة " زبر " قال pl‏ عبيدة : زبرت الكتاب 
وزبرته إذا كتبته قال : وقال الأصمعي : زبرت الكتاب كتبته وزبرته قرأته 
وقال أعرابي إني لأعرف تزبرتي أي كتابي » وقال الليث : الزبور الكتاب 
وکل AS‏ زبور » وقال الله جل وعز # ولقد BS‏ الزبور من بعد 


Og الذکر‎ 

وروي عن آبي هريرة أنه قال : الزبور ما أنزل على داود من بعد الذكر من 
بعد التوراة . 

وقرأ سعيد بن حبير ف ولقد کین في الزور © بضم الزاي » وقال : الزبور 
التوراة والإنحيل والقرآن قال : والذكر الذي في السماء ] © 

۲ مسالة عموم رسالة الرسول gla‏ الله عليه وسلم وأنه 
خاتم الأنبباء : 


. ۲۱۳/۱۲ تهذیب‎ O) 
5 ۱۰۵ الأنبياء‎ (Y) 


. ۱۹۷/۱۳ تهذیب‎ (Y) 


حيث سبق قول الأزهري : [ وإنما بعث محمد صلی الله عليه وسلم نذيرا 
للجن والإنس OT‏ 

وذكر الأزهري قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أرسلت إلى كل 
أحمر وأسود " ورجح الأزهري تفسير أبي عمرو بن العلاء الذي يفسر 
الأحمر بالأبيض فقال : والقول ما قال أبو عمرو وأنهم الأسود والأبييض 
لأن هذين النعتين يعمان الآدميين أجمعين وهذا كله كقوله : بعثت إلى 
الناس كافة وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالبا على 
ألوانهم مثل الروم والفرس ومن صاقبهم أنهم الحمراء OE‏ 

ونقل قول اين الأعرابي اام را اة من اعا النبي صلی الله علیه 
وسلم » ومعناه : آخر الأنبياء » وقال الله تعالى P‏ وخاتم Pigo‏ 
وذکر الأزهري حدیث البي صلی الله عليه وسلم أنه قال : " لي خمسة 
أسماء UF‏ محمد وأنا wat‏ والماحي عحو الله بي الکفر والحاشر آحشر الناس 
على قدمي والعاقب e"‏ ونقل قول أبي عبيد في تفسير العاقب بأنه آحر 
الأنبياء ع ۵ , 


۳ مسألة معجزات الأنبباء : 


. ٤۱٦/۲ تهذيب‎ O) 
. تهذيب 5/8 ه‎ (Y) 
. ۳۱٦۹/۷ تهذيب‎ (Y) 
. ۲۷۱/۱ تهذيب‎ )٤( 


۱۸۸ 


يقول الأزهري : [ و کذلك إرسال الرسل بالآيات المعجزة والکتب المنزلة 
والبراهین الواضحة نعم منه جل امه بينة ومن لم يصدق بها وردها فقد 
كفر نعمة الله أي سترها وحجبها عن نفسه ] O‏ 

وقال الأزهري : [ وقيل للبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي لأن أمة 
العرب لم تكن تكتب ولا تقراً المكتوب بعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا 
يقرأ من كتاب وكانت هذه الخلة إحدى آياته المغجزة لأنه صلى الله عليه 
وسلم تلا عليهم كتاب الله منظوما مع أميته بآيات مفصلات وقصص 
مؤتلفات ومواعظ حكيمات تارة بعد أخرى بالنظم الذي أنزل عليه فلم 
يغيره و م يبدل ألفاظه . وكان الخطيب من العرب إذا ار JF‏ خطبة ثم 
آعادها زاد فیها ونقص + فحفظه الله جل وعز علی نبیه کما Sf‏ وآبانه 
من سائر من بعثه إليهم بهذه الاية GI‏ باين بینه وبینهم بها By‏ ذلك أنزل 
الله تعالى B‏ وما كنت تتلومن قبله من کتاب ولا تخطه سمينك إذا لارتاب 


المطاون 4 یقول جل وعز : لو کنت تلو من الکتاب أو تخط 
لارتاب البطلون الذین کفروا ولقالوا إنه وحد هذه الأقاصيص مکتوبة 
Oe OE:‏ 


)01 تهذیب ۱۹۹/۱۰ . 
(۲)العنکبوت 4۸ . 


. ۰1۳۷/۱۰ تهذیب‎ (Y) 


و آشار إلى معجزات عیسی عليه السلام فقال : [ وأحبرني المنذري عن 
ات ن فى آنه قال كن سا وعد Gales)‏ 

آحداهما : تکلیمه الناس في الهد فهذه معجزة . 

والأحرى : نزوله إلى الأرض عند اقترب الساعة کهلا ابن ثلاثين سنة 
يكلم أمة محمد فهذه الثانية OOF‏ 

قلت : اراد آنه ذكر معجزتين في هذه الآية # ویکلم الناس في الهد 


CES,‏ والا فان الله ذکر لعیسی معجزات آحر وقد آشار إليها 
الأزهري في قوله الذي نقله عن أبي الهيثم : إن | لله خلق السیحین آحدهما 
ضد الآخر » فكان المسيح بن مریم يبريء الأكمه والابرص ويحيى الموتى 


Pa Eee 


وقال : الأزهري في تفسير قراءة ‏ وإنه لعلم للساعة 4 O‏ العنی of‏ 


ظهور عیسی ونزوله إلى الارض علامة تدل على اقتراب الساعة 
eka‏ 


(۱) تهذیب ۱۸/۰ . 
(Y)‏ آل عمران 55 . 
(Y)‏ تهذیب ۳۸/6 . 
)٤(‏ الزحرف ٦١‏ . 


)0( تهذيب 1۱۸/۲ . 


وما تقدم يبين أن الأزهري يؤمن .ععجزات الأنبیاء ولا يحرفها كما یفعل 
بعض الأغبياء ويؤمن بنزول عيسى آخر الزمان وهو ابن ثلاثين سنة وهذا 
يدل على أنه يرى أنه رفع إلى الله في هذه السن وأنه ينزل فيها والإبمان 
بنزول عیسی ade‏ السلام ق oT‏ الزمان fal pac Le‏ السنة واملماعة عق 
الجهمية والعترلة فقد ذکر الامام هد في حکایته لأصول السنة عند أهل 
السنة والجماعة : أن عیسی ینزل فیقتل السیح الدجال بباب لد » ویقول 
القاضي عياض : [ نزول عيسى وقتله الدحال حق وصحيح عند أهل السنة 
للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما یطله 
فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن 
هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى # Flay‏ التبيين » وبقوله صلى الله 
عليه وسلم :" لا نبي بعدي  "‏ وبا ماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبینا abso‏ 
صلی الله عليه وسلم وأن شریعته موبدة إلى يوم القيامة وهذا استدلال 
فاسد لأنه ليس الراد بنزول عیسی عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ینسخ 
شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غیرها شيء من هذا بل صحت هذه 
الأحاديث هنا وما سبق في کتاب OY!‏ وغيره أنه ينزل حکما مقسطا 


Oa نش‎ TT as 
. يحكم شرعنا ويحيى من آمور شرعنا ما هجره الناس]"‎ 


)۱( طبقات الحنابلة ۲۳/۱ . 


(۲) شرح النووي ۷۵/۱۸ . 


وذکر الأزهري Ale‏ النبوة الذي جعله الله علامة على نبوة الرسول صلی 
الله عليه وسلم فقال : [ وحاء Jory‏ إلى coil‏ صلی الله عليه وسلم فرآی 
بين کتفیه حاتم النبوة فقال : إن آذنت لي عالحتها فاني طبیب فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : " طبیبها الذي خلقها cline‏ العالم بها حالقها الذي 
اي ا 

2. مسألة done‏ الأنبباء : 

الأزهري يرى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفر فهو يقول : 
[وقال أبو إسحاق ف قوله # فظن آن لن نقد ر عليه 4 أي ظن أن لن 
هذا التفسير قلت : - القائل الأزهري - وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح 
والمعنى ما قدره الله عليه من التضيق في بطن الحوت ويكون المعنى ما قدره 
الله عليه من التضييق كأنه قال : gb‏ أن لن نضيق عليه و کل ذلك شائع في 
اللغة والله أعلم ها أرد فأما of‏ يكون قوله # ان لن قدر عليه # في 


القدرة فلا يجوز OV‏ من ظن هذا كفر والطن شك والشك في قدرة الله 


saN تهدیت‎ 3 
. ۸۷ الأنبياء‎ (Y) 


کفر وقد عصم الله أنبياءه عن مثل ما ذهب إليه هذا التأول ولا يتأول مثله 
died‏ )\ 
إلا ابحاهل بکلام العرب ولغاتها ] . 
ونقل الأزهري عن أبي اليثم أنه قال : من اعتقد أن يونس ظن أن لن يقدر 
الله عليه فهو کافر OV‏ من ظن ذلك غير مؤمن ويونس رسول الله لا جوز 
ذلك الظن عليه وفسر أبو الهيئم الآية ععنی أن لن نقدّر عليه العقوبة أو 
معدن OF‏ لن نضیق Oale‏ 
و LS‏ يرى الأزهري أن الأنبياء معصومون من الکفر فهو یری آنهم قد 
عصموا من الکباثر وأنه قد يصدر منهم ما يصدر من بعض بن آدم من الحم 
بالعصية ولکنهم لا یقعون فيها بحمد الله فهو یقول : 1 وأحبرني النذري 
عن أبي العباس تعلب أنه سئل عن قول الله حل وعز B‏ ولد همت به 
2 2 ۳ ۳ 1 ۳ 
وهم بها لولا أن رای برهان ره  #‏ فقال : همت زليخا بالعصية مصرة 
على ذلك وهم یوسف بالعصية ولم يأتها ولم يصر علیها فبين ال همتين 


و ) 
>2[ . 


(۱) تهذیب ۲۱/۹ . 
(Y)‏ تهذیب ۲۰/۹ . 
(۳) یوسف ۲ . 
)$( تهذیب ۳۸۲/۰ . 


۱۹۲ 


AT 


وهذا يدل على أن الأزهري ليس كالمتكلمين المغالين في العصمة والذین 
یحرفون الكلم عن مواضعه ویفسرون هم يوسف عليه السلام بأنه هم 
بضربها أو هم بالفرار منها O‏ وهذا التحريف لا يناسب سياق الاية يقول 
ابن قتيبة معترضا على هذا التحريف : [ افتراه أراد الفرار منها أو الضرب 
ها فلما رأى البرهان أقام عندها وأمسك عن ضربها .... هذا ليس به 


b 
ow 


حفاء ولكنها همت منه بالمعصية هم نية واعتقاد وهم نبي الله صلی الله 


يقول ابن تيمية : [ والسلف متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما 


الدين أصلا ولا على فسق ولا كذب ففي الحملة كل ما يقدح في نبوتهم 
وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه وعامة اخمهور 
الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار Elede‏ 
ولا ينكر الازهري سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض 
المتكلمين الذي يظنون أن سحر البي صلی الله عليه وسلم Sha‏ عصمته 
فهو يذكر حديث عائشة أن النبي صلی الله عليه وسلم سحر وحعل سحره 


رم تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٥٠٠‏ . 
(۲) الصدر السابق . 


وهي صخرة GAB‏ أسفل البغر إذا احتفرت تكون ناتية هناك فإذا أرادوا 
تنقية البئر جلس النقي علیها eO‏ ویقول الأزهري : ویروی عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ نفسه بالعوذتین بعدما طب أي سر 
وهذا بخلاف قول المنكرين لحقيقة السحر فإنه لو لم يكن له حقيقة لا spe‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم نفسه منه وذكر أنه احتجم بقرن حين طب 
وذكر عن آبي عبيد أن معنى طب أي سحر ولا قالوا مطبوبا تفاؤلا كما 
قالوا للدیغ سلیم ] . 

يقول ابن القیم عن قصة سحر النبي صلی الله عليه وسلم : والقصة 
مشهورة عند Jal‏ التفسیر والستن والحديث والتاریخ والفقهاء وهولاء أعلم 
بأحوال رسول الله صلی الله عليه وسلم والأمة من التکلمین ويرد على 
المتكلمين شبههم ردا نفيسا ٩‏ . 

ويقول الفرطي : [ ذهب آهل السنة إل of‏ السحر ثابت وله حقيقة وذهب 
عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له Lily‏ هو تمويه وتخییل ولا حجة 
. 


. ۳۸/۲ تهذیب‎ O) 

(۲) تهذیب ۱۷/۳ و ۳۰۲/۱۳ . 

(۲) انظر تفسير العوذتین لابن القیم ص۲۲ وما بعدها . 
(4) تفسیر القرطبي 5/۷ . 


والأزهري رحمه الله لا يوافق أهل الکلام على تحريفاتهم وإنما ينبت ما 
تثبت النصوص الشرعية . 

0. حوض الرسول gla‏ الله عليه وسلم وشفاعتة : 

يعتقد الأزهري بوجود حوض للني صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث 
قال Gy]:‏ حديث ثوبان عن البي صلى الله عليه وسلم في الحوض يغت 
فيه ميزابان مدادهما من الحنة » قلت : - القائل الأزهري ‏ هكذا سمعته من 
محمد بن إسحاق يغت بضم الغين قال : ومعنى يغت يجري جريا له صوت 
وحزير وقيل تغط ولا أدري من حفظ هذا التفسير » قلت : ولو كان كما 
قال لقيل يغت ويغط بكسر الغين ومعنى یغت عندي يتابع الدفق لي 
الحوض لا ينقطعان مأحوذ من قولك غت الشارب الماء جرعا بعد جرع 
ونفسا بعد نفس من غير BLL‏ الإناء عن فيه ] ° . 

وقال الأزهري : وقد روي عن ابن عمر وأنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " الكوثر نهر في الحنة أشد بياضا من اللبن وأحلى 
من العسل على حافتيه قباب الدر احوف والكوثر فوعل من الكثرة ومعناه 
الخير الكثير وجاء في التفسير أن الكوثر الاسلام والنبوة وجميع ما حاء يي 
تفسير الكوثر قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطي النبوة وإظهار 


(۱) المستدرك على التهذیب ص؛ ه . 


Var 


الا برع acl Soe dosed‏ وسا 
لا يحصى من الخير وقد أعطي من الحنة على قدر فضله على أهل ابلنة OF‏ 
وذكر الأزهري في مادة " عنق " حديث معاذ وأبي موسى وأنهما كانا مع 
التي صلی الله le‏ وسلم ى سفر ومعه أصحابه فأناخوا ليلة معرسین 
وتوسد کل ذراع راحلته قالا فانتبهنا وم نر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عند راحلته فاتبعناه فأخبرنا عليه السلام أنه حير بين أن يدحل نصف 
djed‏ وبين الشفاعة وإنه احتار الشفاعة قال : فانطلقنا إلى الناس معانيق 

نبشرهم . قال شمر : قوله معانیق أي مسرعین ] ° . 
رما تفدم یتضح Ol]‏ الأزهري بحوض رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على الصفة المذكورة في الحديث وإعانه بشفاعة الرسول صلی الله عليه 
وسلم وهذا يدل على مخالفته للحوارج والعتزلة الذين ينكرون شفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن دحل النار من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم لأنهم يرون أن من دخل النار فهو خالد ALE‏ فيها وما يعتقده 
الأزهري هو عقيدة أهل السنة والجماعة ال نقلها عنهم جمع من الأئمة 


بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه 
أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر وآنيته عدد بجوم السماء على ما صحت 


. ۱۷۸/۱۰ تهذيب‎ (1) 
. 750/١ تهذيب‎ (Y) 


۱۹۲ 


به الأخبار من غير وجه ....... والاعان بشفاعة البی صلی ad)‏ عليه وسلم 
وبقوم یخرجون من النار بعدما احتزقوا وصاروا فحما فیمر بهم إلى نهر 
غل پاپ لته كنا چاه OT PM‏ 

ومنهم أبو إسماعيل الصابوني حيث قال : [ ويؤمن أهل الدین والستة 
الكبائر كما ورد الخبر الصحیح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ae‏ 
Be. og ate‏ ۰ ۹9 

ويؤمنون بالحوض والکوثر .... ]7 . 

مذاهب fal‏ السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازا وعرقا وشاما وعنا فكان من مذاهبهم [ ..... والحوض المكرم به 


نبينا حق والشفاعة حق ع P‏ 


. ۲۲/۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۰۱ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ (Y) 
۰ ۱۷۰/۱ شرح السنة للالكائي‎ )۳( 


۱۹۹ 


Jaah‏ الساد س 
عنيدته في الإمامة والصحابة 

يرى الإمام الأزهري أن من السنة أن يكون الشخص مع الإمام وأنه لا 
يفارق طاعته إذا أقام الصلاة للناس حيث يقول وفي الحديث : " إذا رأيتم 
الاختلاف فعلیکم بالسواد الأعظم » قيل السواد الأعظم جملة الناس الي 
اجتمعت على طاعته السلطان وبخصت له برا كان أو فاجرا وأقام 
الصلاة e‏ وروي ذلك عن أنس قيل له : أين الجماعة؟ قال : مع 
از 

ويشنع الأزهري على الذین يخرجون على الامام ویعتبر أن هذا من الغلو 
الذي لا ينفع صاحبه فيقول : " وتمرس الرحل بدينه أن بمارس الفتن 
ويشادها ويخرج على إمامه فيضر بدينه ولا ينفعه غلوه فيه » كما أن 
ابحرب من الابل إذا EIS‏ بالشجر آدماه dy‏ یبرئه من بعري 

ویعیب على الوارج شفهم لعصا السلمین فینقل قول آبي عبید اصل 
العصا الاحتماع والالتلاف ومنه قيل للخوارج قد شقوا Las‏ المسلمين أي 


)1( أي لانت له ورعا تکون الکلمة ونصحت فتحرفت من اللساخ . 
(Y)‏ تهذیب اللغة ۲۵/۱۳ . 


)۳( تهذيب ۲۵/۱۲۲ . 


فرقوا جماعتهم وقول القائل إياك وقتیل العصایقول إياك أن تکون قاتلا أو 
مقتولا في شق Las‏ المسلمين OT‏ 

ويصف الذين يخرجون على الامام العادل بأنهم بغاه فيقول : [ والفعة 
الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل 29 . 

وآما عقيدته في الصحابة فهو یعترف بكثرة خيرهم وسبقهم الأمة إلى ما 
يستوحبون به كريم OW‏ برحمة الله إياهم ورضوانه عليهم ويذكر من 
فضلهم أنهم شاهدوا التنزیل وعاينوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم 
حير هذه الأمة التي وصف الله حل وعز فقال كيم خير أمة أخرجت 
الئاس # ويذكر ما يجب لهم من حقوق فيقول وواحب على من بعدهم 
الاستغفار لهم والترحم علیهم of,‏ يسألوا الله ألا جعل في تلوبهم غلا ضم 
ولا يذكروا آحدا ما فيه منقصة شم ably‏ يرحمنا وإياهم ويتغمد زللنا بفضله 
ورحمته إنه هو الغفور الرحيم] ‏ . 

وذكر الأزهري من فضل الصحابة ما جاء في حديث مسروق أنه قال : 
ما شبهت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإخاذ تكفي 


(۱) تهذیب ۷۷/۳ . 
(Y)‏ تهذیب ۲۱۲/۸ . 
(۳) تهذیب 1/۰ . 


ال حاذة الراكب وتکف الاخاذة الراکبین وتكفي الإحاذة الفئام من الناس 
والاخاذ مجتمع الاء شبیه بالغدیر © . 

وهذا oli‏ على علم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وفضلهم ‏ 
ونقل الأزهري فضل الأنصار رضي الله عنهم في قول البي صلی الله عليه 
وسلم لهم : " أنتم شعار وغي ركم الدثار " وأراد أنهم آحص أصحابه كما 
ساهم عیبته و کرشه ( . 

SS;‏ الأزهري قول آبي Gem!‏ في تفسیر الفرن حيث قال : والذي یقع 
عندي ably‏ آعلم أن القرن fal‏ کل مدة كان فيها بي أو كان فیها طبقة 
من al‏ العلم كلت السنون و كرت والدلیل علی هذا قول od)‏ صلی الله 
عليه وسلم : " حي ركم قرني - ععنی اصحابي - ثم الذین يلونهم - يعني 
التابعين ‏ ثم الذین یلونهم - يعن الذين آخذوا عن التابعین " ] 7" . 

هذا معتقد الأزهري في الصحابة على الحملة والعموم والا فانه ذکر فضائل 
لبعضهم على وجه اخصوص كأبي بكر الصدیق وآمهات الومنین واخلفاء 
الأربعة ما يخر ج استقصائه عن موضوع هذا البحت وسوف يأتي طرف 
من ثنائه على الصحابة في فصل الرد على الطاعنین في عقیدته وما آشار إليه 
الأزهري في الامامة والصحابة هو مذهب أهل السنة واللجماعة حيث يقول 


(۱) تهذيب ۰۲/۷ . 
(Y)‏ تهذيب 4۱۹/۱ . 
(Y)‏ تهذیب ۸۷/۹ . 


y 


القتال في الفتنة ونسمع ونطیع لمن ولاه الله عز وجل آمرنا ولا نتزع يدا من 
طاعة ونتبع السنة والجماعة Cad,‏ الشذوذ والخلاف والفرقة ] © . 


وقد pl‏ الامام البخاري بأنه لقي أكثر من آلف رجحل من أهل العلم 
والسنة ونقل عنهم ما اتفقوا عليه من العقائد ومنها J‏ وما ریت فیهم آحدا 
یستغفروا هم وذلك قوله # رما اغفر لنا ولاخوانتا الذين سبتونا بالامان ولا 
تحعل في قلونا غلا للذين آمنوا ay‏ نات روف رحیم 4 . 
of,‏ لا نناز ع الأمر آهله لقول البي صلی الله عليه وسلم : " ثلاث لا يغل 
علیهن قلب امريء مسلم إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم 
s‏ ۱ 
جاعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم " ثم أكد في قوله # اطعوا الله 
واطبعوا الرسول وأولي الامر Se‏ 4 وأن لا نسری السیف على أمة محمد 
صلی الل عليه bay‏ 


)\( شرح السنة للالكائي ۸ . 
(۲) شرح السنة اللالكائي ۱۷٥/۱‏ . 


۲ 


وقال آبو إسماعيل الصابوني في ذکره لعقيدة السلف وأصحاب الحديث : 
[ویری أصحاب dead Guid!‏ والعیدیین وغیرهما من الصلوات aks‏ 
كل مام مسلم برا كان أو فاحرا ویرون جهاد الکفرة معهم ون کانوا 
جورة فجرة ویرون الدعاء هم بالاصلاح والتوفیق والصلاح وبسط العدل 
في الرعية ولا يرون الخروج علیهم بالسیف وان رأوا منهم العدل إلى اور 
واحیف ویرون قتال الفقة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الامام العدل e‏ 
ات کش عب یی ريق ان رس اااي اد اه رش 
و تطهیر الألسنة عن ذکر ما یتضمن عيبا لهم ونقصا فیهم ویرون الترحم 
على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله 
عنهن والدعاء هن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين OT‏ 


(۱) عقيدة السلف للصابوني ص۳٩‏ . 


o 


الکصل السابم 

موقففه من J sll‏ المبتدعة 
الازهري رحمه | لله aay‏ واسعة من أهل السنة والجماعة وهذه الحقيقة الى 
توصلت إليها من حلال بحني في مؤلفات الرحل وأقواله لي Lede‏ أدلة 
كثيرة» منها : 
۱ الدليل الأول : ما نقلته عنه من أقوال في شتى مسائل العقيدة واتضح 
من البحث أنها موافقة لأقوال أهل السنة والجماعة . 
؟. أنه يذكر كلمة صاحب سنة أو من أهل السنة والجماعة في مقام الدح 
لكثير من العلماء الذين اعتمد على أقوالهم وقد تقدم هذا الثناء في فصل 
أهمية معرفة عقيدة الناقلين للغة والمضفين فيها وأن العلماء الذين أثنى 
۳ أنه هو بنفسه حدد انتماءه لأهل السنة وقرر أنه لا يرضى بغير قوضم 
الصور وذكر منافحة أبي الهيئم عن قول أهل السنة ثم قال : ولا يجوز 
عندي غير ما ذهب إليه وهو قول أهل السنة واللجماعة ] O‏ 


. ۲۲۹/۱۲ تهذيب‎ O) 


6 تفقهه على مذهب الشافعي وإعلانه asl‏ اعتار مذهب الشافعي نا 
عتاز به الشافعي من ثاقب البصيرة وبراعة البیان وغزارة العلم وفصاحة 
اللسان وجزالة BUY‏ ۲ . 

والأزهري رأس في اللغة فأعجبته فصاحته وحؤالة ألفاظه فانساق إلى مذهبه 
والشافعي عليه رحمة الله إمام من أئمة السنة والجماعة ومن أشهر كتبه الرسالة وقد 
قرأها الأزهري ونقل منها نصا مطولا في مقدمة OLS‏ تهذيب اللغة وق الرسالة 
تقرير الاحتجاج بخبر الاحاد في العقيدة وترحيح مذهب أهل السنة والجماعة على 
مذاهب أهل البدع في هذا الشأن وهذا ما يرجح موافقته لاعتقاد الشافعي الذي 
هو عقيدة أهل السنة والجماعة وان كان يوجد من يتابع الأئمة الأربعة في فقههم 
ويخالفهم في عقيدتهم ولكن الأزهري ليس من هؤلاء لما اتضح LS‏ من منهجه 
وأقواله . 

ه. أغلب مشايخه الذين تلقى عنهم وأكثر النقل من كتبهم هم من أهل السنة 
والجماعة كما تقدم في شيوحه وكذلك تلاميذه . 

oa‏ ذمه لمن عرف عنه البدعة في الدين كقطرب واللجماحظ ومن على شاكلتهم 
كما تقدم . 

۷ تصريحه بعيب الفرق الخالفة لأهل السنة delat,‏ وذکره هم في مقام 
الذم فهو یقول عن الشيعة والرافضة ‏ ما يلي : 

(۱) انظر مقدمة الزاهر ص۳4 . 


(Y)‏ الشيعة هم القائلون Ob‏ الامامة ورائية في أهل البيت ویقدمون علي بن أبي طاب على سائر 
الصحابة ومنهم الراافضة الذین یطعنون في صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ویکفرون آکترهم 2 


والشيعة قوم یهوون هوى عة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ویوالونهم"" وهذا القول ليس مدحا في الشيعة بل يدل على تعصبهم فهم 
يهوون هوى العترة فكلما هوت العترة هوى تابعوهم عليه وموقف المسلم 
الصحيح أنه لا يسلم بالعصمة لبشر إلا لرسل الله صلوات الله عليهم وأما 
ما عداهم فلا یتابعون على أهوائهم الي لا يدل عليه دليل ويقول عن 
الرافضة : [ قال الليث : الرفض تركك الشيء تقول رفضی فرفضته قال : 
والروافض جنود تركوا قائدهم وانصرفوا فكل طائفة منهم رافضة والنسب 
إليهم رافضي » وذكر عمر بن شبة عن الأصمعي أنه قال موا رافضة لانهم 
كانوا بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له : ابرأ من الشيخين نقاتل معك » فأبى 
وقال : كانا وزيري حدي فلا أبرأ منهما فرفضوه وأرفضوا عنه فسموا 


۲ ان‎ foo 


[ قال : ومن زعم أن قوله تعال # فما استمتعتم به منهن 4 التعة التي هي 
الشرط ف التمتع الذي یفعله الرافضة فقد أحطأ حطأ عظیما - ثم استطرد 


- وهم فرق كثيرة وهم اعتقادات فاسدة انظر عنهم مقالات الاسلامیین 55/١‏ » واللل والنحل 
۱ والفرق بين الفرق ص٩۹‏ ۲ وعقائد الثلات والسبعین فرقة 1171/۱ . 

. ٦۱/۳ تهذيب‎ O) 

)1( تهذیب ١/1١7‏ وذکر أبو محمد اليم آنهم يموا رافضة لرفضهم لامامة أبي بكر وعمر » انظر 
۱ من عقائد الثلاث والسبعين فرقة وذکر آبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم في العقيدة الق 
رواها أن الرافضة رفضوا الاسلام انظر شرح السنة للالكائي ۱۷۸/۱ . 


[ قال : ومن زعم أن قوله تعالى 4# فما استمتعتم به منهن 4 التعة ال هي 
الشرط يي التمتع الذي يفعله الرافضة فقد أحطأ حطأ عظیما - ثم استطرد 
في إبطال أدلتهم في باحة متعة النساء ثم قال : cay KY,‏ هذا البیان SUS‏ 
يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين فيحل له ما حرم الله جل وعز على 
لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم ع © . 

وهذه النقول المتقدمة عن الأزهري تبين موقفه من الشيعة ... وخصوصا 
من الرافضة » وقوله : [ AI‏ يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين ] يوحي 
بخطورة انحرافات الرافضة على المسلمين وأما الخوارج OP‏ فإنه قال عنهم 
: [ قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة ] ( . 

وقال : [ ون حديث البي صلی الله عليه وسلم حين ذكر الخوارج فقال : 
عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية " ] ۳ . 

ونقل قول أبي عبيد في وصف النوارج بأنهم شقوا عصا السلمین]!. 


. ۲۹٤/۲ تهذيب‎ O) 

(۲) الخوارج هم الذين حرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم 
وأصول مذهبهم هي تكفير مرتكب الكبيرة وقتال الأئمة وهم فرق كثيرة وهم اعتقادات فاسدةء 
انظر عنهم الفرق بين الفرق ص ۰۷۲ ومقالات الإسلاميين ۱٦۷/١‏ ۰ واللل والنحل ۰۱۱4/۱ 
وعقائد الثلات والسبعين فرقة ۱۸/۱ . 

(۲) تهذيب ۰۰/۷ . 

. ۱/٩۹ تهذیب‎ )1( 

(ه) تهذیب ۷۷/۳ . 


وقال عنهم بأنهم الذين یستعرضون الناس قتلا ] ”2 . 
آما الصوفية OO‏ الأزهري ذکر عن بعض فرقهم ما ذکره ثعلب عن 
ابن الأعرابي حيث قال : [ والبلط اجان والنحرفون من الصوفیة]"" . 
وذکر ما قاله الليث : [ الغبرة قوم یغبرون يذكرون الله بدعاء وتضرع 
كما قال قائلهم : 

عبادك الغبرة رش Lyle‏ الغفرة 
قلت : - القائل الأزهري - : وقد یسمی ما يقرأ بالتطریب من الشعر في 
ذکر الله تعالى تغبیرا كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا 
فسموا مغبرة بهذا المعنى وقد روي عن الشافعي أنه قال : أرى الزنادقة 
. وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس عن ذكر الله وقراعة القرآن ] ” . 


. ۱۳۹/۲ تهذيب‎ )١( 

(Y)‏ الصوفية فرقة قديعة تعود نشأتها إلى أواحر القرن الثاني امجري وأوائل القرن القالث وهي فرقة 
منحرفة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه » ظهرت بعض مقالاتهم على السنة 
عبدك الصوق ت۲۱۰ وحابر بن حيان - صاحب الكيمياء ت۸٠۲‏ وغيرهم وذكر هم الرازي ست 
فرق وذكر هم عقائد شنيعة وبعض الناس ينخدع ببعض مقالاتهم فيظن أنه منهم وليس كذلك 
وبعض الناس منهم ولكنه یستتر بالعلم والفقه أو التشیع ومحبة آل البيت ودخل من الزنادقة فيهم كثير 
> انظر كتاب التصوف الاسلامي ومدارسه ص۷۸ وما بعدها » وكتاب اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ض ١١5‏ ۰ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۱۰ . 

. ۳۰۳/۱۳ تهذیب‎ (Y) 


(4) تهذیب ۰۱۲۲/۸ 


ولا شك أن الأزهري متابع لامامه الشافعی الذي حذر من الصوفية 
وانتقدهم انتقادا شديدا فقال: [ لو أن رجحلا تصوف أول النهار لا يأتي 
الظهر حتى يصير أحمق ] وقال : ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد 
عقله إليه أبدا وأنشد : 

ودعو الذين إذا أتوك تنسكوا 

وإذا GUS (pls (be‏ اف 

وأما المرجئية ob O‏ الأزهري أشار إلى مذهبهم في مقام الذم فذكر قول 
من قال : [ إنما قيل هذه العصابة مرجئية لأنهم قدموا القول وأرجأوا العمل 
(AD) af s‏ 
اي اخروه ] 1 
وقد سبق في بیان عقیدته أنه يخالف الرحتية فيما ذهبوا إليه . 
قال : مر قتادة بعمرو بن عبید فقال : ما هذه العتزلة فسموا المعتزلة » 


وهو عمرو بن عبید بن باب وفیه یقول القائل : 


(۱) تلبیس إبليس لابن الجوزي ص ۳۷۰ . 

(۲)الرحتية هم الذين يخرحون العمل من مسمی الإيمان وهم أصناف › فمنهم من يزعم أن Oley!‏ هو 
العرفة بالقلب فقط ومنهم من يزعم أنه قول باللسان فقط ومنهم من يقول هو تصديق القلب وقول 
اللسان فقط ومنهم من يقول إعاني كييمان جبريل » انظر عنهم مقالات الإسلاميين ۲۱۲/۱ والتنبيه 
والرد ص45 ١‏ ۰ والملل للشهرستاني ۱۳۹/۱ . 


(۳)تهذیب ۱۸۳/۱۱ . 


51١ 


برئت من الخوارج لست منهم 
من الغزال منهم وابن باب ۲ 
وذكر سببا آخر لتسميتهم بالمعتزلة واعتبرهم من القدرية فقال : [ وقوم 
يلقبون بالمعتزلة زعموا أنهم اعتزلوا gi‏ الضلالة عندهم يعنون أهل السنة 
والجماعة والخوارج الذي يستعرضون الناس قتلا ] ۳ . 
وأما القدرية OO‏ فان الأزهري قال عنهم : [ والقدرية قوم ينسبون إلى 
التكفوي Le‏ قدر الّه من الأشباء وقال بعض متکلمیهم لا یلزمنا هذا النبز 


(4)العترلة هم آتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبید وهم أصحاب الاصول الخمسة التوحيد 
والعدل والوعد والوعید والتزلة بين المنزلتين والأمر بالعروف والنهي عن النکر فهم يشاركون القدرية 
في حعلهم العبد يخلق أفعاله ويشاركون الخوارج في تخلید مرتکب الكبيرة في النار وینکرون صفات 
الله تعالى انظر عنهم مقالات الإسلاميين ۰۲۳۰/۱ والملل والنحل 47/١‏ ۰ والفرق بين الفرق 
ص٤ VV‏ وعقائد SH‏ والسبعين فرقة ۳۵/۱ . 

. ۱۳۰/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

(Y)‏ تهذيب ۱۳4/۲ by‏ سبب تسميتهم بالمعتزلة وجه آحر ۸ يذكره وهو اعتزالهم خلس الحسن انظر 
المراحع السابقة الي تكلمت عن فرقة المعتزلة . 

(Y)‏ القدرية هم الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله ویقولون لا قدر والأمر أنف وهم أتباع معبد 
gt!‏ وغيلان الثقفي الدمشقي وهم بعكس اطبرية الذين يقولون العبد كالريشة في الهواء انظر عنهم 
الفرق بين الفرق ص۱۸ والتنبيه والرد للملطي صه ١١‏ وتاريخ المذاهب لأبي زهرة ۱۳۰/۱ . 


ye gaa) ae OY‏ الله ودع انیت فيو dial‏ وهذا تمويه منهم لأنهم 
یثبتون القدر لأنفسهم OP‏ ولذلك موا قدرية  ]‏ . 

وقد سبق بیان عقيدة الازهري في القضاء والقدر وآنه مخالف لمذه الفرقة 
الضالة 

وأما الحبرية OBO‏ الأزهري نعی عايهم مسلکهم حيث نقل قول أبي 
افیثم في ذمهم عندما قال : واطبرية الذين يقولون آحبر الله العباد على 
الذنوب أي أكرههم ومعاذ الله أن يكرههم على معصية ولكنه قد علم ما 
العباد عاملون وما هم إليه صائرون ثم عقب الأزهري على قول col‏ ايشم 
هذا بقوله : قلت : وهذا معنى الإعان بالقضاء والقدر إنماهو علم الله 
السابق في خلقه وقد كتبه عليهم فهم صائرون إلى ما علمه وكل ميسر لما 
ا 


(۱) لأنهم يقولون العبد يخلق فعله ably‏ لا يقدر عليه شيء فهم جعلوا أنفسهم مستقلة بالفعل فهذا 
معنى قول الأزهري یثبتونه لأنفسهم . 

. ١8/9 تهذيب اللغة‎ (Y) 

(Y)‏ الحبرية هم الذين يسلبون العبد احتياره وقدرته ويجعلونه بحبورا على حركاته وأنها من جنس 
حركات الحمادات ويجعلون أفعاله الاعتيارية والاضطراية من نط واحد انظر عنهم مجموع الفتاوی 
لابن تيمية 4/8 45 . 


)£( تهذیب ۰۹/۱۱ . 


وأما القرامطة O‏ الذین أسروا الأزهري فانه قد اکتوی بنارهم وعرفهم عن 
قرب فهو لا یذ کرهم الا صب عليهم اللعنات ودعا علیهم یقول [ .... 
وان شور کات وا لحري قل عاق الق امظت افيش aii‏ علیها زر 
وقال عن أرض الدو وقد قطعت الدو مع القرامطة آبادهم PEA‏ 

وقال عن الباطنية ال ترجع إليها القرامطة : [ وملحدوا زماننا هذا هولاء 
الذین تلقبوا بالباطنية وادعوا أن للقرآن ظاهرا وباطنا » وأن علم الباطن فيه 
معهم فأحالوا شرائع الاسلام عا تأولوا فیها من الباطن الذي يخالف ظاهر 
العربية الى بها نزل القرآن و کل باطن يدعيه مدع في کتاب الله عز وحل 
یخالف als‏ كلام العرب الذین خوطبوا به فهو باطل لأنه إذا حاز لهم أن 
یدعوا فيه باطنا حلاف الظاهر جاز لغیرهم ذلك ۰ وابطال للاصل ‏ وإنما 
زاغوا عن انکار القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأولوه لیغروا به الغر الجاهل 
My‏ ینسبوا إلى التعطیل والزندقة © 


cy‏ القرامطة فرقة من الباطنية وهم أصحاب أبي سعید بن بهرام ابلنابي وحمدان قرمط وهم ملاحدة 
زنادقة استحلوا الحرم وقلعوا الحجر الأسود وكان لهم دولة بالبحرین والاحساء انظر عنهم البرهان لي 
معرفة عقائد الأديان للسكسكي ص1٤‏ » وكتاب ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة 
للیافعی ص47 والبداية والنهاية لابن كثير 150/11١‏ . 

. ۲۱۹/۲ تهذيب‎ (Y) 

. 775/١5 تهذيب‎ (Y) 


)2( الز اهر ص۳۷۸ ; 


۳۱ 


وأما الشعوبية ۳" : فإنه نقل تعريفهم عن الليث فقال : والشعوبي الذي 
يصغر شأن العرب ولا يرى هم فضلا على غيرهم ] O‏ 

ورغم أن الأزهري أصله من العجم إلا أن دينه وسلامة عقيدته تحجزه عن 
عقيدة الشعوبية فهو يحب العرب الذين جاء هذا الدين بلسانهم ويذكر 
فضلهم ويذكر فضل لغتهم ويذكر أن إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة 
العريية ويذكر أن خمسة أنبياء كانوا من العرب وهم إسماعيل وحمد 
وشعيب وصالح وهود » وذكر ما روي عن قتادة أن قريش كانت تختار 
أفضل لغات العرب حتى صار أفضل لغاتها لغة ها فنزل القرآن بها OF‏ 
ويرد الأزهري على الذين يتحاملون على العرب لأن الله ذم الأعراب في 


القرآن في قوله تعالى ‏ قالت الأعراب امنا قل ۸ تسوا ولككن قولوا 
۱ سمنا OG‏ فيقول [ والذي لا یفرق بين العرب والأعراب والعربي 


والأعرابى رعا تحامل على العرب عا یتأوله في هذه الاية وهر لا عیز بين 


(۱) الشعوبية هم بحموعة من آبناء الأعاحم لم یتشریوا بالاسلام الصحیح فکانوا یکرهون حنس 
العرب ویولفون في مثالبهم ودخل فیهم زنادقة آرادوا تنفير الناس من الاسلام فبدأوا بتنفیرهم من 
العرب لأن أغلب الصحابة الذين هم سند الشريعة من العرب انظر کتاب الزندفة والشعويية لسميرة 
مختار الليثي . 

. 44۲/۱ تهذیب‎ (Y) 

(۳) تهذیب ۳۹۱۵/۲ . 

)£( الحجرات ۱6 . 


العرب والأعراب ولا يجوز أن يقال للمهاحرین والأنصار آعراب إنما هم 
عرب لأنهم استوطنوا القرى العريية وسکنوا الدن سواء منهم الناشيء 
بالبدو ثم استوطن القرى والناشيء بها عکة ثم هاحروا إلى الدينة . 
وحعل الله حل وعز القرآن المنزل على النبي الرسل صلی الله عليه وسلم 
عربيا لأنه نسبه إلى العرب الذين أنزله بلسانهم وهم النبي والهاحرون 
والأنصار الذين صيغة لسانهم لغة العرب في باديتها وقراها العربية وجعل 
al‏ صلى لله عليه وسلم عربيا لأنه من صريح OTS all‏ 

وقد حدم الأزهري اللغة العربية حدمة جليلة بتأليفه في توضيح معانيها 
واعراب عن حبه فا لا شرفها الله به من نزول القرآن بها ولکون 
الأحاديث النبوية ele‏ بها فالحمد لله الذي هداة للسنة ومنعه من البدعة. 
يقول الامام أحمد بن حنبل : [ ولا نقول بقول الشعوبية وآراذل الموالي 
الذين لا جبون العرب ولا يقرون هم بفضل فان قوطم aed,‏ 


. ۳۰۱/۲ تهذیب اللغة‎ O) 


. حادي الأرواح ص۲۹۸‎ (Y) 


Jasi‏ التامن 
الرد على الطاعنین في عقبدنه 

تقدم توئیق العلماء للازهري ي دينه وعلمه وورعه وصدقه وشهدوا له 
بالامامة الا آن بعض الباحئین العاصرین آثار حول الأزهري تهمة التشیع 
بناء على كلمة وحدت ‏ کتابه تهذیب اللغة فقد جاء في کتاب العاجم 
العربية الي طبعت الطبعة الأولى منه عام ۱۹۵۲ UO‏ يلي : 

" وكان يل إلى الذهب الشيعي الذي لم يكن يستطيع أن يتخلص منه 
حتى في مؤلفاته اللغوية ON‏ 

وجاء في موضع آحر من الكتاب : " Lely‏ عقيدته الشيعية ومناصرته لأهل 
البيت فقد سجلها في التهذيب في أكثر من موضع فمثلا في المادة " جعجع 
" تحت ابحموعة ع.ج خد أنه في شرحه لهذه الكلمة قد حمل على منافس 
العلويين في عبارته إذ قال : " كتب ‏ عبيد الله بن زياد اللعين إلى 


. من طبعة الفيصلية عام ۱۰ ه‎ ١ انظر مقدمة الطبعة الأولى ص؛‎ )١( 
. المعاحم العربية طبعت المكتبة الفيصلية ص۲۸‎ (Y) 

(۲) في الكتاب عبد الله بن زياد وعمرو بن سعيد والصواب ما أثبت . 
55 المصدر السايق Ae‏ 


وفي نفس هذا العام ۱۹۵۰۲ طبعت دراسة عن مقدمة تهذیب اللغة وطبعت 
في دار مصر للطباعة وردد کاتبها نفس التهمة واعتمد على نفس الكلمة " 
حعجع  "‏ إلا أنه لم یذ کر مرحعه الذي استقی منه هذه التهمة مع أنه 
قد اطلع على كتاب العاجم العربية الذي كان قد سبق بالاتهام كما آحبر 
يدنك yeas‏ 

ويغلب على ob‏ أن صاحب الدراسة ال كتبت عن مقدمة تهذيب اللغة 
هو صاحب کتاب للعاحم dy all‏ د. عبد الله درویش ولیس هد عبد 
الغفور عطار وذلك OY‏ العطار اتفق مع مجموعة من الهتمین بالعاجم 
العربية على نشر کتاب التهذیب بکامله على نفقة الشربتلي فأعدوا القدمة 
ونشروها ثم تعثر اللشرو ع بکامله حتی قامت به جهة آحری و کلام العطار 
في القدمة يوحي بهذا قهو يقول : [ وحن إذ ننشر القدمة وحدها دون 
التهذيب فاننا آردنا أن يقف القاريء العربي علیها ویطلع على آراء الامام 
الأزهري مبسوطة Lad‏ قدم لکتابه حتی إذا انتهینا من تحقیق التهذیب كله 
قدمناه فهو OYI‏ بين يدي نفر من العلماء يحقق نصوصه ویراحع آصوله 
تحت إشرافي وبالاشتراك معي وعندما ننتهي من تحقيقه ثم إبحاز ما بقي من 
طبع أجزاء صحاح ابحوهري سنقدم أصول التهذیب للطبع .... وقد أفضل 
احسن الإسلامي الكبير السيد حسن الشربتلي من أبناء مكة المكرمة فأعد 


(۲) انظر المصدر السابق ص۱۱۰ . 


۳۹ 


العدة لنشر تهذیب اللغة وطبعه على نفقته الخاصة ووضع تحت يدي نفقات 
الطبع منذ عام » ویغلب على gb‏ أن د. عبد الله درویش من ضمن 
احققین الذین اعتمد علیهم العطار في الدراسة ولا عکن بحاهله لسابق 
خبرته ولأنه صدیق حميم للعطار ‏ وهوده في جمع نسخ التهذیب یقول 
العطار قي الکلام على نسخ التهذیب Ji‏ ومنها نسخة تهذیب اللغة 
للأزهري بالتحف البريطاني بلندن وهي تحت رقم EV AY‏ وكان اعتمادنا 
Lol]‏ موقوفا علي التصوص ال نقلها منها صدیقنا الد کتور عبد الله 
درویش ی کتابه العاحم العربية الذي نشره السید الشربتلي علی Pastas‏ 
وبهذا يظهر أن التهمة رددها شخحص واحد في موضعین أو تلقفها العطار 
من د. عبد الله درويش ولم ینسبها له » وعلی كلا الاحتمالین فان التهمة 
تن هه ی كين اه هو دس ار إلا Spades‏ كان هن الدئ 
کتب مقدمة تهذیب اللغة وما بحدر الاشارة إليه أن التشیع يختلف في عرف 
المتقدمين عنه في عرف المتأحرين یقول ابن حجر : [ فالتشیع في عرف 
المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا قي 
حروبه وأن مخالفه مخطيء مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ورعا اعتقد 


(۱) المصدر السابق ص۲۷ . 
(؟) حاولت أن أستطلع الأمر من قبل الباحثين فتبين أن العطار قد توفي قبل سنوات وكذلك د. عبد 


(۳)مقدمة العطار ص۱۱۱ . 


بعضهم أن علیا أفضل الخلق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم وإذا كان 
معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهد فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان 
غير داعية » وأما التشيع في عرف التأحرین فهو الرفض المحض فلا تقبل 
رواية الرافضي الغالي ولا كرامة ع ”© . 

ول يبين د. عبد الله درويش ما نوع ved‏ الذي لاحظه على الأزهري 
وعلى كل حال فالتهمة في نظري باطله لما يلي : 

أولا : أن الدكتور عبد الله لم يذكر دليلا على اتهامه للأزهري بالتشيع 
إلا all‏ و صف عبید dbl‏ بن زیاد- اللا آمر بقتل اتسين - Gall‏ « وهذه 
صورة النص الذي استنبط منه الد کتور عبد الله ما استتبط : 

قال الأزهري في مادة " حع " [ أبو العباس عن ابن الأعرابي جع فلان فلانا 
إذا رماه بالجعو وهو الطين وكتب عبيد الله بن زياد اللعين إلى عمر بن 
سعد أن جعجع بالحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ قال ابن الأعرابي : 
معناه ضيق عليه قال : وابلعجع الموضع الضيق الخشن › وقال أبو عبيد : 
قال الأصمعي : الجعجعة الحبس ] . 

قال : Lely‏ أراد بقوله جعجع بالحسين أي احبسه ومنه قول أوس ابن 
حجر: 


اا جه نيه GNI‏ وا 


(۱)تهذیب التهذیب ٩٤/١‏ . 
(Y)‏ تهذيب اللغة 5/8/١‏ . 


وهذا النص اث شترك في إيراده آبو العباس وابن LEM‏ وأبو عبید والأصمعي 
والأزهري فأحد هؤلاء هو الذي أطلق كلمة اللعین على ابن زياد وقد 
رحعت إلى كلمة حعجع في غريب الحديث لأبي عبيد "كر قارو کل 
abl ane‏ بن زیاد السابقة وأوره تفسیر الأأصمعي فلم of at‏ آبا عبید آو 
الأصمعي WILT‏ عبارة اللعین على عبید الله فبقي الاحتمال على أن أحد 
الثلاثة الباقين وهم أبو العباس وابن الأعرابي والأزهري هو الذي قال كلمة 
اللعن » فأما أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بتعلب e‏ فقال acs‏ الحافظ 
البغدادي بأنه إمام الكوفيين ف اللغة والنحو AB OLS y‏ حجة دينا صالحا 
مشهورا باحفظ وصدق اللهجة OP‏ ور هصذا الفول قاله الأزهري ‏ 
وابن OS‏ وعلی هذا فهو لیس من الشيعة بل من أهل السنة ویدل 
على عظيم قدره عند أهل السنة قول إبراهيم احربي : تكلم الناس في 
الاسم والمسمى وبلغين أن UF‏ العباس أحمد بن يحيى النحوي قد كره الكلام 
ee ee‏ ا يت د 
ولتفسي ما رضي هد ابن یی" . 


(۱) غريب الحديث لأبي عبید ٤۸٤/٤‏ . 
(Y)‏ تاريخ بغداد 4/9 Ye‏ 

. ۲۷/۱ تهذیب اللغة‎ (Y) 

)£( بداية ۹۸/۱ . 


(ه) تاريخ بغداد ۰۲۰۹/۰ 


YY\ 


YYY 


وهو شيخ تعلب التقدم ذکره قال عنه الأزهري : صالحا ورعا زاهدا 
صدوقا ا وقال as‏ المخطيب البغدادي : نفة »> وروی بسنده ال داود بن 


علي قال : كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رحل فقال : ياأبا عبد الله ما معنى 


قول الله dle‏ الرحمن على العرش اسنوی 46 قال : هو على عرشه كما 
أن قال الرحل : لیس کذلك هو UI‏ عبد الله Le‏ معنی قوله استوی 
استولى » فقال ابن الأعرابي : اسکت ما يدريك هذا العرب لا تقول 
للرحل استول على الشيء حتی یکون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل 
استویل ade‏ وا له لا مضاد له وهو علی عرشه کما آخبر والاستیلاء بعند 
الغالبة . قال dad!‏ : 
إلا لتلك أو من أنت سابقه 
تي ار اه إذا Scare ae Craps‏ 

وقال عنه الذهبي : و OLS‏ صاحب سنة واتباع P‏ وعلیه فليس ابن 
الأعرابي من التشیع في شيء . وأما الأزهري فقد تقدمت ترجمته وثناء 
العلماء عليه وتقدمت تفاصیل عقيدته و کونه موافقا لأهل السنة واحدیت 
في کل ما تقدم فهل عکن أن نطعن في أحد من العلماء السابقین بأنه 
(۱) تهذیب ۲۰/۱ . 


. ۲۸۹/۰ تاريخ بغداد‎ (Y) 
. 1۸۸/۱۰ سير آعلام النبلاء‎ )۲( 


متشیع لأنه لعن ابن زياد ومن هو هذا الذي یعتبر لعنه دلیلا على التشیع 
عند د. عبد الله » يقول الذهي عنه [ وكان جميل الصورة قبيح السريرة 
sie Nts.‏ هين المي قال قن a Pata‏ 
Bae ake‏ تفای ee aac‏ سا ENPE‏ هون 
مغفل فقال : آنت عما آراك تصنع op‏ شر الرعاء الحطمة » قال : ما آنت 
وذاك لا آنت من حثالة صحاب tet‏ صلی لله علیه وسلم » قال : وهل 
كان فیهم حثالة ING‏ لا أم لك » قال : فمرض ابن مغفل فجاءه الأمير 
عبيد الله عائدا فقال : أتعهد إلينا شيعا ؟ قال : لا تصلي علي ولا تقم 
على قبري ... وقیل الذي abe‏ هو عائذ بن عمرو وللزني كما في 
صحیح مسلم فلعلها واقعتان . وقد نت مراد رل لها ی 
قتلت ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تری المنة أو نحو elia‏ 
وصح من حدیث عمارة بن عمیر E‏ حيء برس عبید ال بن زیاد 
وأصحابه فأتیناهم وهم یقولون : قد Sele‏ قد جاءت ‏ فاذا حية HE‏ 
الرژوس حتی دحلت في منخر عبید | لله فمكثت هنيهة ثم حرجت وغابت 
ثم قالوا : قد حاءت ففعلت ذلك مرتین أو ثلانا OO‏ قلت : - القائل 
الذهي - الشيعي لا يطيب عيشه حتی یلعن هذا ودونه وحن نبغضهم في 
oh‏ ونیا متهم ولا نلعنهم وآمرهم إل ال ] ۳ . 


)1( وصحح هذه القصة الألباني في صحیح التزمذي ۲۲۹/۲ . 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ۰40/۳ وما بعدها . 
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ویقول ابن كثير : [ وقد كانت في ابن زياد جرأة وإقدام ومبادرة إلى ما لا 
يجوز وما لا حاحة له به ۰ ومن حراءته إقدامه على الأمر بإحضار 
الحسين إلى بين يديه وأن قتل دون ذلك وكان الواحب عليه أن يجيه إلى 
سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد 
لثغور فلما أشار عليه شمر بن ذي الحوشن ob‏ الحزم of‏ يحضر عندك وأنت 
تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها فوافق شرا على 
ما أشار به من إحضاره بين يديه فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه 
ما يراه ابن مرجانه وقد تعس وحاب وخسر أي ابن زياد فليس لابن بنت 
lapel diols aida,‏ ان مر بدن عنس ”ابو انرجا 
es‏ 

ویقرل ابن تيمية - في معرض رده على أكاذيب الرافضة على يزيد 
[والذي ثبت في الصحیح أن الحسين لما قتل حمل رأسه إلى قدام عبید الله 
بن زياد aly‏ نكت بالقضيب على ثناياه وكان WAL‏ أنس بن مالك رضي 
الله عنه وأبو برزة الأسلمي ففي صحيح البخاري عن حمد ين سيرين عن 
Gail‏ بن مالك رضي الله عنه قال : أتي عبید الله بن زياد برأس cell‏ 
فجعل في طست فجعل ينكث وقال في حسنه شيئا فقال أنس : كان 
أشبههم برسول اله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة » وفيه 


(۱) البداية والنهاية ۲۸۵/۸ . 


YYo 


Lal‏ عن ابن آبي نعم قال : معت ابن عمر وسأله رحل عن الحرم يقتل 
الذباب فقال : ياأهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم i‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' 
هما ريحانتاي من الدنيا" وقد روي باسناد حهول أن هذا كان قدام يزيد 
وأن الرأس حمل إليه وأنه هو الذي نكت على ثناياه وهذا مع أنه يتبعت 
ففي الحديث ما يدل على أنه كذب فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من 
الصحابة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق والذي نقله غير واحد أن 
يزيد م يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض في ذلك بل كان يختار أن 
یکرمه ویعظمه کما آمره بذلك معاوية رضي لله عنه ولکن كان OF Le‏ 
عتنع من الولاية والخروج عليه فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق 
يخذلونه ویسلمونه طلب أن یرجع إلىيزيد أو برجع إلى وطنه أو يذهب إلى 
الثغر فمنعوه من ذلك حتی يستأسر فقاتلوه حتى قتلوه مظلوما شهيدا 
رضي الله عنه وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وبكوا على 
abs‏ وقال يويك لعا ننه op!‏ مرجانه yes‏ عبید Bh‏ بون زیاد آما وا له لو 
كان بينه وبين الحسين رحم لا قتله » وقال : قد كنت آرضی من طاعة 
أهل العراق بدون قتل الحسين وأنه جهز alaf‏ بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى 


wm 

المدينة لکنه مع ذلك ما انتصر للحسین ولا آمر بقتل قانله ولا أحذ 
Ore ste‏ 

قلت : فرحل هذه حاله وقد نقلت آخباره عن علماء الاسلام الأثبات أهل 
الإنصاف في اخرح والتعديل وهم ابن تيمية والذهي وابن كثير هل يكون 
لعنه دلالة على التشيع ! وقد نقل ابن تيمية لعنه عن يزيد أفيكون يزيد مسن 
الشيعة !! بل إن ابن تيمية الشهور برده على الرافضة ودحض مفترياتهم 
يفول : [ والحسين رضي الله عنه ولعن قاتله قتل مظلوما شهيدا ] © . 
وقال ابن تيمية في مسألة لعن الفاسق المعين : 1 وقد تنازع الناس في لعنة 
الفاسق المعين فقيل إنه gle‏ كما قال ذلك طائفة من أصحاب sal‏ 
وغيرهم كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك 
طائفة أحرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر بن عبد العزيز وغيره . 
والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله وأن 
يقول كما قال الله تعالى WB‏ لعنة الله على الظالمين É‏ .... ومن جوز من 
هل السنة و delat‏ لعنة الفاسف المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن 


ء 5 ۳ 
العنه فانه مستحق للثواب مستحق للعقاب ] 


(۱) منهاج السنة النبوية ٥١٦/٤‏ . 
(Y)‏ منهاج السنة النبوية ۱۱/۸ . 
(Y)‏ منهاج السنة 559/4 . 


vw 
ese E EE OEE L as SS تشر ان‎ lal Was 
بالقضيب في فم ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم - إنه وقع في‎ 
مكروه للعنه شخصا معينا وهو موافق في الاحتهاد لطائفة من أهل السنة‎ 
والجماعة يلعنون المعين الفاسق ولا تدل هذه الحالة على التشيع أبدا لا على‎ 
تعريف المتقدمين له ولا على تعريف المتأخرين وإذا سقط استدلال د. عبد‎ 
الله درويش بقيت دعواه بغير برهان وقد راجعت الكلمات الق شرحها في‎ 
التهذيب وهي مظنة التشيع فلم أعثر على شيء واضح » وعليه فاني أحزم‎ 
الأزهري رحمه الله ليس من‎ ob قينا إن شاء الله ولا أزكي على الله أحدا‎ 
آهل التشيع على عرف المتأحرين الذي ذكره ابن حجر كما تقدم وهو‎ 
: يلي‎ U الرفض احض وذلك‎ 

أ- انتقاده للرافضة كما تقدم بيانه بأنهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ 
من الشیخین وقول زید هم معاذ الله وزیرا حدي یقصد آنهما وزیران 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وانتقاده لهم في إباحة نکاح التعة 
وخحوفه من أن یغروا غرا من المسلمين مما يشعر عفهوم الخالفة أنه رعا 
یکون عنده في إسلامهم نظر وقد قال بعض السلف بذلك كما رواه 
اللالكائي في عقيدة آبي زرعة وابن آبي حاتم OO‏ وقال الأزهري : 


99 EE 
. ٠ والكامليه من الروافض شر جيل‎ 


. ۱۷۸/۱ شرح السنة للالكائي‎ )١( 


. ۲٦۷/۱۰ تهذيب‎ (Y) 


YYA 

ب - ثناؤه على آمهات المؤمنين وبالأحص عائشة حيث یقول في ترحیح 
قول للشافعي وافق فيه فقه عائشة [ وقول الشافعي بحمد الله صحيح من 
حهة اللغة وجهة الکتاب والسنة ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة رضي 
الله عنها أتدرون ما الأقراء إنما هي الأطهار لكان في قوضا كفاية لأن 
الأقراء من أمر النساء وكانت رضي الله عنها من العربية والفقه بحيث 
TEE A E N E E‏ 
وبیانا وفهما آنار الله برهانها ولقاها رضوانه ومغفرته O‏ 

و كثيرا ما يتزرضى عن عائشة في كتبه ویصفها بأنها of‏ الومنین ° . 

ویصف بقية نساء البي صلى الله عليه وسلم بأنهن آمهات الومنین ویقر 
بان هن على الطاعة أجرين O‏ كما قال سبحانه P‏ ومن نت منکن لله 


ورسوله وتعمل صالا gg‏ أجرها مرتن 4 © . 

وسمى الأزهري ما تناقله النافقون عن عائشة ab‏ حديث الافك وذكر الثناء 
على cate sll of‏ زینب بنت ححش إذ عصمها اله بدینها من الوقوع يى 
عرض عالشة مع آنها هي الي كانت تساميها ' . 


(۱) الزاهر صه ۳ . 
(Y)‏ تهذیب ۲۷۰/۰ . 
(Y)‏ تهذیب 1۸۱/۱ . 

. ۳۱ الأحزاب‎ )٤( 


)°( تهذيب ۱۱۰/۱۳ 1 


YYA 
الرسل وظنوا‎ kl ورحح قراءة عائشة في قوله جل وعز # حتى إذا‎ 
بالتشدید وضم الکاف » وذکر قوضا استيأس الرسل‎ OG انهم قد كزيوا‎ 
ابن عباس في الآية ثم قال : [ قلت : وأصح الأقاويل ما روينا عن عائشة‎ 
١1 8 8 £ 5 e ee 7 à 
. ° ] وبقراءتها قرأ أهل الحرمين وأهل البصرة وأهل الشام‎ 
ونقل قول عمار رضي الله عنه لما مع رجلا یسب عائشة فقال له : بعدما‎ 
کت ات سوه ی وشو ل وا الله له وی اس‎ 
(Y) ta 2 
ذات النطاقین فقال : [ وعیر رحل عبد ا لله‎ clef Yoel بل أثنى حتی على‎ 
: Jia فتمثل بقول‎ È ابن الزبیر بأمه فقال : یاابن ذات النطاقین‎ 

"و تلك شكاة alb‏ عنك عارها " 
آراد أن تعییره إياه Ob‏ مه كانت ذات النطاقين لیس بعار ومعنی قوله ظاهر 


عنك عارها أي ناب أراد أن هذا لیس بعار يتعير منه وينتفي لأنه منقبة ها 


(۱) یوسف ۱۱۰ . 

. ۱٦۹/۱۰ تهذيب‎ (Y) 

(۳) تهذیب ۲۲/4 . 

)٤(‏ الذي يبدو أن هذا pall‏ حاهل يسمع الناس یقولون عن ابن الزبير أنه ابن ذات النطاقين وهو لا 
يعلم سبب التسمية فظن أنه سب لأمه . 


۳۳۰ 


انها ما ميت ذات النطاقین لأنه كان ها نطاقان تحمل في آحدهما الزاد إلى 
أبيها وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وكانت تنطلق 
بالنطاق الآخر وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ] © . 
وكما أثنى الأزهري على أمهات المؤمنين وحصوصا عائشة بنت أبي بكر 
الصديق الي يبغضها الروافض أثنى على الخلفاء الراشدين وذكر شيئا من 
مناقبهم في ثنايا كتبه فقد ذكر ما وجده عبد الله بن عمرو بن العاص من 
ذكر الخلفاء الراشدين ومن يأتي بعدهم من الملوك في كتب أهل الکتاب 
الي غنمها يوم اليرموك فقال الأزهري : حدثنا محمد بن إسحاق عن 
الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عقبة بن 
أو عو ge ys ache‏ ين العاضي ل ورن ی الک 
يوم اليرموك أبو بكر الصديق أصبتم اسمه . عمر الفاروق قرن من حديد 
آصبتم امه . عثمان بن عفان كفلين من الرهة لأنه یقتل مظلوما أصبتم 
امه . قال : ثم ملك الأرض القدسة وابنه عقبة قلت لعبد الله : Lager‏ ؟ 
قال : معاوية وابنه ... الحديث . 

قلت  :‏ القائل هو الأزهري ‏ وهذا حديث عجيب وإسناده صحيح]”" . 
وقد أثنى على الخلفاء الراشدين كل واحد على حدة فذكر موقف أبي بكر 


. ۲۹۸/۱۰ تهذيب‎ O) 
. ۷/۲ تهذیب‎ (Y) 


۱۳ 
العظیم آیام حروب الردة 535 ثناء الرسول صلی الله عليه وسلم على 
أبي بكر حيث قال : " ما دعوت آحدا الا و کان له کبوة الا آبا بکر ۸ 

ON ai 

وذکر فضله عندما آمر بجمع md O STB‏ 
وذكر شدة ورع آبي بكر عندما La‏ الطعام الذي فيه شبهة O‏ وذکر حدیث 
الرسول صلی الله عليه وسلم : " إن أهل الجنة لیتراعون أهل عليين كما ترون 
الک و کب لقره قو سامون o E‏ لو ا 

وذکر لعمر فضائل عظيمة غير ما تقدم منها ثناء علي بن آبي طالب على 
اا 

ومنها قصص في شده ور ع عمر 

ومتها old‏ الان علی ro‏ تقل عن أبي #سحاق أن الله سمی عمر 


(۸) 


TATE o 

. ۳٦۱/۳ تهذیب‎ (Y) 

. ۲۸٥/۲ تهذيب‎ (Y) 

(:) تهذيب ۱۹۳/۱ . 

)2( تهذيب ۲۸۳/۹ . 

)1( نهذيبت ۱۱/۳ . 

. "57/١6 تهذيب‎ (Y) 

. ۱۲۰/۱۵ للستدرك على التهذیب ۷4۸ وتهذیب‎ (A) 


)4( تهذیب ۱۲/۱۰ و ۱۲۹ و ۳۷۳/۲ و ۳۸۷/۱۹ . 


YYY 


الفاروق لأنه ضرب باق على لسانه ] ( . 

وذکر الأزهري أن تاريخ السلمین أرخ من سنة افمجرة و کتب فى خلافة 
عمر فصار تاريخا إلى هذا اليوم O‏ 

© على عثمان'بن عفان ححيث ذکر ما يتصق به من حسن الأخادق‎ atl 
وذکر حبر الرسول صلی الله عليه وسلم له بأنه سوف يتولى الخلافة ونه اه‎ 
عن خلعها لاحل مطالبة أهل الفتتة بذلك قال ابن الأعرابي : روي عن‎ 
وها‎ Sees a) " : البي صلی الله عليه وسلم قال له‎ of عثمان‎ 
Op وحلعه " قال : القميص الخلافة‎ SLB وإنك لتلاص على خلعه‎ 
. ^ وذکر عظم مصيبة قتل عثمان‎ 

وذكر أن في قتل عثمان استحلال الفقر الثلاث والفقر هي الأمور العظام 
فذ کرحرمة الشهر وحرمة البلد » وهو المدينة - وحرمة الخليفة ”2 . 

Ul,‏ علي رضي الله عنه فقد أثنى عليه وذکر أنه ما كان برغب ف قتل 
طلحة بن عبيد الله بل توجع غاية التوحع وبكى لما رآه صريعا وقال : عز 
على بایان اراک مش تق شوم سای إل الله EE‏ 


. ۱۰۰/۹ O) 

. ۰ (Y) 

(۳)تهذیب ۳۹۷/۱۲ . 
)$( تهذيب ۳۸۷/۱۲ . 
)9( ۲۵۹/۸ . 


(<) تهذیب ۱۱۷/۹ . 


rr 
وبجري » قال أبو العباس محمد بن يزيد : معناه إلى الله آشکو همومي‎ 
.  ] وأحزاني الق آسرها‎ 

SS,‏ آبیاتا شعرية تصف شجاعة علي بن أبي طالب ارحز بها يوم بارز 
مرحب اليهودي ‏ . 

وذكر عن ابن الأعرابي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من 
كنت مولاه فعلي مولاه " أي من el‏ وتولاني فليتوله O‏ 

ولم يقتصر الأزهري على ذكر فضائل الخلفاء وأمهات المؤمنين بل ذكر 
جملة من فضائل بقية الصحابة وذكر عقيدته في الصحابة كما سبق أن بينته 
يي فصل عقيدته في الإمامة والصحابة من وحوب الاستغفار هم والترحم 
عليهم وعدم ذكر أحد منهم عا فيه منقصة OS‏ فأين هذا القول من 
عقيدة الرافضة الذين يكفرونهم ويلعنونهم صباح مساء أو عقيدة الخوارج 
الذين يكفرون جملة منهم أو عقيدة المعتزلة الذین یفسقونهم ويرونهم فد 
سقطت عدالتهم . 

انیا : لم يتهم الأزهري آحد بالتشیع من جميع العلماء السابقين في حدود 
علمي مع كثرة استفادتهم من كتبه وخاصة كتاب تهذيب اللغة الذي هو 
بحق من أعظم الراحع في اللغة بل ذكروا علمه وفضله وإمامته . 

TN)‏ تيلوت ل 

. ۱۰/4 تهذيب‎ (Y) 


. 4۸/۱۰ تهذیب‎ (Y) 
. ٦/١ انظر تهذیب اللغة‎ )1( 


SUG‏ م يكن من شیوخ الأزهري أو تلامیذه sof‏ عرف عنه التشیع في 
حدود علمي وشیوخ الرحل وتلامیذه دلیل عليه . 

رابعا : أن الأزعري كان من أعظم ما هى به على العلماء انين سبقوه أو 
عاصروه أتباعهم للسنة وابتعادهم عن البدعة ولا شك أن هذا لا يتفق مع 
اتهامه بالتشیع . 

اماه أن عقيدته عقيدة أثرية سلفية في شتى أبواب العقيدة کا 
أن ذكرت مقارنات بين قوله في الاعتفاد وأقوال مشاهير علماء السلف 
فمن غير العقول أن يوافقهم في جميع أبواب العقيدة ويشذ في مسألة واحدة 
هي فيما Jab gles‏ البيت . 

وما تقدم يتضح لنا أن الأزهري ليس من أهل التشیع على مفهوم المتأخرين 
الذي مضمونه الرفض atl‏ كما سبق أن أوضحه ابن حجر e‏ وأما 
على مفهوم المتقدمين وهو تقديم علي بن أبي طالب على سائر الصحابة .ما 
فيهم الخلفاء أو تقدعه على عثمان فانین ۸ أجد له كلاما يدل على شيء 
من هذا والأصل براءته منه بل نقل عن علي بن أبي طالب أنه هو يقدم 
الشيخين حيث ذكر قوله : [ سبق رسول الله صلی الله عليه وسلم وثنى 
yf‏ بکر وثلث عمر و خیطیتا فتنة ما ds cla‏ 7 


. ٦۲/۱١ تهذيب‎ )١( 


۳۳ 


Yro 
ونقل هذا القول بلفظ آحر حيث قال : [ وفي حدیث علي أنه سبق رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم وصلی أبو بكر وثلث عمر وخبطتنا فتنة مما شاء‎ 

الله . 

قال أبو عبيد : وأصل هذا في الخيل فالسابق الأول والمصلي الثاني قيل له 
مصل لأنه يكون عند صلا الأول وصلاة جانبا ذنبه عن ans‏ وشاله ثم يتلوه 
الغالث ع 7" . 

فمن غير المعقول أنه يرى تقديم علي بن أبي طالب للشيخين ويخالفه لا 
سيما وقد سبق أن نقلنا عنه نقولا عظيمة تدل على فضلهما » وأما تقديم 
علي على عثمان فإنئ أيضا استبعده لعدم وحود ما يدل عليه في كلام 
الرحل ولأن منهجه هو منهج أهل السنة والجماعة عا فيهم أمامه في الفقه 
الشافعي الذي تفقه على كتبه وعا فيهم أبو عبيد السلفي المشهور الذي 
أكثر النقل عنه في كتبه » يقول ابن تيمية : [ أما تفضيل أبي بكر ثم عمر 
على عثمان وعلي lig‏ متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في 
العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهو مذهب مالك jel,‏ 
المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الشوري 
وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام 
الذين هم لسان صدق في الأمة وحكى مالك إجماع fal‏ المدينة على ذلك 


(۱) تهذيب ۲۳۸/۱۲ . 


۳۳۹ 

فقال : ما آدرکت آحدا من أقتدى به يشك في تقدیم أبي بكر وعمر ... 
وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فان هذه كان قد حصل فیها نزاع فإن 
سفیان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رححوا علیا على عثمان ثم رحع 
عن ذلك سفیان وغیره وبعض أهل الدينة توقف في عنمان وعلي وهي 
إحدى الروایتین عن مالك لکن الرواية الأحرى عنه تقدیم عثمان على علي 
كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وآهد بن 
حنبل وأصحابه وغیر هولاء من أثمة الاسلام .... قال أيوب وأحمد ابن 
حنبل والدار قطي : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى باله‌احرین 
والأنصار فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما 
حاهلین بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترحیح ديي ومن 
نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم ] © . 

وعلى هذا فاتهام الأزهري بالتشيع حتى على مفهوم المتقدمين يعوزه الدليل 
ومنهجه يأباه والأصل براءته منه ولا نزكي على الله أحدا والله أعلم . 


(۱) مجموع الفتاوی 4۲۱/4 - ۲۸ . 


YYY 


Rees‏ لله الذي بنعمته تتم الصالحات لقد تم هذا البحث المتواضع وتوصلت 
فيه إلى النتائج التالية : 

۱.ن علماء af‏ السنة الذي ینفون عن کتاب الله تحریف الغالین وانتحال 
البطلین وتأويل الجاهلين قد جاهدوا في میادین ختلفة ومنها میدان اللغة 
العربية ومن الأمثلة على هذا قول الأزهري في بعض الکلمات : [ ولا آمن 
ol‏ يكون مما ولده fal‏ البدع والأهواء وكأنه من کلام مش 

۲ إن أهل البدع احتهدوا كثيرا في التلاعب باللغة العربية ومعانیها لترویج 
باطلهم و خداع الأغرار عن طریق هذا السلك . 

۳ إن الاهتمام ععرفة عقائد الناقلين للغة والصنفین فیها طریق مأمون 
لعرفة fal‏ السنة وقبول قولهم . ومعرفة أهل البدعة والحذر من دسهم . 
6 مكانة التفقه في اللغة العربية ومعانیها مکانة عظيمة OY‏ اللغة العربية 
dy‏ بها القرآن وجاءت بها السنة و آقوال السلف الصاح . 

ه. أن أبا منصور الأزهري من علماء اللغة الأفذاذ أصحاب العقيدة 
السلفية الصافية . 

7. أن الاتهامات gil‏ لا تسندها أدلة صحيحة لا تغطي شمس الحقيقة 
الساطعة . 


(() تهذيب ۱۲۳/۱ . 
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)١‏ احتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم - تحقیق الدکتور | عواد عبد 
الله العتق » طبع مطابع الفرزدق التجارية بالریاض عان ۱4۰۸ه . 

۲ آخبار الدول النقطعة لحمال الدین col‏ الحسن علي بن آيي منصور 
ظاهر بن الحسين الحلبي الازدي تحقیق د. محمد بن مسفر بن حسین 
الزهراني توزیع مكتبة الدار بالدينة النورة عام ۰۸ ١ه‏ . 

۳ الاحتلاف فى اللفظ والرد على LA!‏ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ضمن کتاب عقائد السلف جمع النشار منشأة العارف الصرية عام 
TARSA‏ 

4) آصول الدین » تألیف عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ الطبعة الثانية 
. دار الکتب العلمية . بیروت عام EA‏ ١ه‏ . 

6 اعتقادات فرق السلمین pills‏ کین محمد بن عمر الرازي ‏ تحقيق 
ab‏ عبد الرؤوف ومصطفى المواري . مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة عام 
۸ هه . 

) الأعلام یر الدين الزركلي . الطبعة الثالثة . 

۷) الأنساب لعبد الکریم بن محمد بن منصور السمعاني تحقیق شرف 
الدين هد . الطبعة الأولى مطبعة العارف العثمانية بحيدر آباد الدکن عام 
۹۹ھ . 

. الفوائد لابن القيم دار الكتاب العربي ببيروت‎ aloe (A 

8) البداية والنهاية لابن كثير الطبعة الثانية مكتبة العارف ببيروت عام 


. ۸۱ ۷ 


ot 
الأديان اعباس بن منصور السكسكى‎ fal البرهان في معرفة عقائد‎ ۰ 
نشر دار التراث‎ ٠٤١٠١ إبراهيم الطبعة الأولى عام‎ Lat تحقيق خليل‎ 
العربي.‎ 

۱) بغية الوعاه في طبقات النحاه لعبد الرهن السيوطي . تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى سنة ١85‏ مطبعة الحلبي وشركاه . 
۲) تاريخ الاسلام للذهي تحقيق د. عمر عبد السلام نشر دار الكتاب 
العربي ببيروت عام ۰۹ ١ه‏ الطبعة الأولى . 

oY‏ تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب دار الكتاب العربي 
pR‏ 

)١‏ تاريخ التراث العربي لفواد سوكين نقله إلى العربية د. عرفة 
مصطفى طبع جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض . 

5) تاريخ القضاعي محمد بن سلامة بن حعفر القضاعي تحقيق د. جميل 
عبد الله المصري نشر جامعة أم القرى يمكة عام £0 ١ه‏ . 

5) تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبي زهرة دار الفكر العربي . 

۷( تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة تصحيح محمد 
زهري النجار دار LA‏ بلبنان ۵۱۳۹۳ . 

۸ تأویل مشکل القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقیق هد صقر 
الطبعة الثانية عام ۱۳۹۳ه دار التراث بالقاهرة . 

. التصوف الاسلامي ومدارسه محمد جلال‎ (V4 


۰ تفسیر الطبري لابن جرير الطبري دار الفکر بیروت عام ۱۳۹۸ه.. 


۱ تفسير القرطي السمی الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد 
بن أحمد الأمصاري القرطي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأول عام 
۸ ۱ ه. . 

۲) التفسیر القیم لابن القیم تحقيق محمد حامد الفقي دار الکتب العلمية 
بیروت عام ۱۳۹۸ه توزیع دار الباز عکة . 

(r‏ تفسیر العوذتین لابن القیم e‏ الطبعة الخامسة نشر قصي حب الدین 
الخطيب عام ۵۱۳۹۷ . 

6 تلبيس إبليس لابن اخوزي نشر محمود مهدي استنابولي عام 
5ه . 
(Yo‏ التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد لابن عبد البر تحقيق عبد 
الله الصديق نشر وزارة الحج والأوقاف بالمغرب عام ۱۳۹۹ه . 

5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي الشافعي 
نشر مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ببيروت عام ۱۳۸۸ه . 

۷) تهذیب التهذيب لأحمد بن حجر العسقلاني الطبعة الأولى دائرة 
المعارف العثمانية بحيد آباد ۱۳۲۵ه تصوير دار صادر بيروت . 
(vA‏ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن آهد الأزهري تحقيق عبد 
لسلام هارون وآحرين المؤسسة الصرية للتالیف والترجمة عام -ANTA‏ 
8 حامع العلوم والحكم في شرح خسین حدیثئا لابن رحب الحنبلي 


دار المعرفة 9 2 . 


۰) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم الطبعة الثالشة ۱۳۹۲ه- 
تصحیح محمود حسن ربیع مكتبة النهضة الحديثة. 

gle ۱‏ آفعال العباد ALU‏ البخاري ضمن کتاب عقائد السلف جمع 
علي سامي النشار وعمار xt‏ الطالبي نشر منشأة العارف بالاسکندرية 
عام ۵۱۹۷۱ . 

۷ ذکر مذاهب الفرق الثتتین وسبعين المخالفة للسنة لعبد الله اليافعي 
تحقیق د. موسی الدویش نشر دار البحاري بالدينة الطبعة الأولى عام 
EES‏ 
(ry,‏ رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ضمن كتاب عقائد 
السلف. 

)٤‏ الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل تصحیح إسماعيل 
الأنصاري نشر دار الافتاء بالسعودية . 

LS الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد بن حنبل ضمن‎ ) ٠ 
. عقائد السلف.‎ 

27 الرسالة لامام الشافعي تحقيق هد شاکر Cab‏ عام ۱۳۰۹ . 

۷ ) الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري تحقيق د. 
محمد جبر الألفي الطبعة الأولى عام ۱۳۹۹ه نشر وزارة الأوقاف 
بالکویت . 

CTA‏ الزندقة والشعوبية لسميره ختار الليثي نشر الکتبة LAY)‏ الصرية 


. ام‎ ٩ ۲۱۸ ale 


Yov 
سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدین الألباني من‎ 4 
. منشورات الکتب الاسلامي‎ 

ex‏ سير أعلام النبلاء لذهبي الطبعة الأولى عام 4۰۵ ۱ه مؤسسة 
ال رسالة . 

۱ شذرات الذهب في أحبار من ذهب لابن العماد الحنبلي منشورات 
دار الافاق الجديدة بیروت . 

(EY‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة لأبي القاسم هبة اله بن 
الحسن اللالكائي تحقيق د. أحمد سعد حمدان نشر دار طيبة بالرياض . 
۳) شرح OLS‏ التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد 
الغنيمان الطبعة الأولى عام ٠٤٠٠١‏ ه توزيع مكتبة الدار بالدينة المنورة . 
(EE‏ شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني نشر مكتبة الغزالي بدمشق. 
£0( الصاحي لابن فارس تحقيق أحمد صقر نشر عيسى الحلبي وش ركاه 
عام 2۱۹۷۷ . 

£4( صحیح البخاري المكتبة الاسلامية باستنبول عام ۸۱۹۷۹ . 

(EV‏ صحيح سنن أبي داود حمد ناصر الدین الألباني الطبعة الأولى عام 
۹ ١ه‏ نشر مکتبة التربية العربي لدول الخليج. 

(EA‏ صحیح سنن الترمذي مد pol‏ الدین الألباني الطبعة الأولى عام 
هه نشر مکتب التربية العربي لدول الخليج . 

8) صحیح الجامع الصغیر محمد بن ناصر الدین الألباني نشر الکتب 


. ببيروت‎ ey 


۰ صحیح مسلم مع شرح النووي الطبعة الثانية عام AV YAY‏ نشر 
دار حیاء التراث العربي ببیروت . 

)0( طبقات الحفاظ لال الدین السيوطي الطبعة الأولى عام ۱۰۳ 
دار الکتب العلمية ببیروت توزیع دار البازيمكة . 

(oY‏ طبقات النابلة للقاضي آبي الحسين محمد بن آبي يعلى دار العرفة 
للطباعة والنشر ببیروت . 

(oY‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الطبعة الأولى عام ۱۳۹۹ طبع 
داثرة العارف العثمانية بحيدر آباد توزیع مكتبة العلم aS.‏ المكرمة . 

(o٤‏ طبقات الشافعية الکبری لعبد الرهاب السبكي تحقیق عبد الفتاح 
الحلو ومحمد الطناحي الطبعة الأولى عیسی الحلي وشركاه . 

00( عبد الله بن البارك الامام القدوة محمد عثمان جمال نشر دار القلم 
بدمشق عام ۳۹۹١ه‏ الطبعة الثانية . 

7 العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضيف الطبعة الثانية دار 
العارف ,عصر عام ٥م‏ . 

(OV‏ عقائد الثلاث والسبعین فرقة لأبي محمد اليمئ تحقیق د. محمد 
زربان الغامدي نشر مكتبة العلوم والحكم بالدينة النورة الطبعة الأولى عام 
oe ۵ Vs‏ 

(OA‏ عقيدة الاسام ابن قتيبة لعلي بن نفيع العلياني مکتبة الصدیق 
بالطائف الطبعة الأولى عام ۱۲ ۱ه . 


ves 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث ا إسماعيل الصابوني تحقيق‎ (04 
. ه١‎ 4۰ 6 بدر البدر الدار السلفية بالكويت الطبعة الأولى عام‎ 

)٠‏ العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني الطبعة 
الأولى عام ۱۳۹۸ه نشر المكتب الإسلامي . 

)١‏ العلو للعلي الغفار للذهبي الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه نشر المكتبة 
السلفية . 

۲) غريب الحديث لأبي سلیمان اخطابي تحقیق عبد الکریم eas‏ 
نشر جامعة أم القری يمكة عام ۰۲ ۱ه . 

۳) غريب الحديث OY‏ عبید الطبعة الأولى مطبعة داثرة العارف 
العثمانية بحيدر آباد الدکن عام ۱۳۸۷ . 

BWI 5‏ في غريب الحديث مود الزنخشري Gute‏ علي البحاوي 
الطبعة الثالثة دار Sali‏ عام ۱۳۹۹ه . 

10( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني دار 
العرفة للنشر ببیروت الطبعة الثانية . 

(V1‏ الفتوی الحمويه لابن تيمية نشرها حامد الفقي مع رسائل أخحرى 
ضمن مجموعة نفائس الطبعة الثالثة عام ١ه‏ عطبعة السنة اعمدية . 
۷) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي تحقیق محمد عبد اطمید نشر 
e‏ 

۸ فوات الوفيات مد شاكر الليثي تحقیق د. إحسان عباس د. صادر 


بیوت . 


4) القواعد الثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد الصا العثيمين 
نشر المكتبة الفيصلية aS,‏ المكرمة . 

۰) القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
طبع على هامش كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب طبع الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة الطبعة السادسة . 

)١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون old‏ خليفة مكتبة 
cell‏ ببغداد . 
OL (VY‏ اهرب لابن منظور دار صادر بیوت . 

۳) مآخذ الأزهري اللغوية على کتاب العين لجمعان بن ناحي السلمي 
رسالة دكتوراه نوقشت في كلية اللغة العربية So‏ عام ۱۲ ١ه‏ . 
(VE‏ متشابه القرآن لقاضي عبد الحبار بن أحمد تحقيق د. وتان خسن 
زرزور طبع دار النصر بالقاهرة . 
(VO‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرهن بن 
قاسم وابنه محمد الطبعة الأولى عام ۱۳۹۸ه . 


1. 


 هرصتعا مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ (VA 


محمد بن che sll‏ توزيع دار البحوث العلمية بالرياض . 

(VY‏ تصر العلو للذهي احتصره محمد ناصر الدين الألباني نشر المكتب 
الاسلامي الطبعة الأول عام ١١٤٠ه‏ . 

(VA‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن البغدادي 
تحقيق محمد علي البجاوي الطبعة الأولى ۱۳۷۳ه عیسی الحلبي وش ركاه . 


(ve‏ الزهر في علوم اللغة لحلال الدين السيوطي تحقیق محمد آبو الفضل 
الطبعة الثانية . عیسی الحلبي وشر کاه . 

٠‏ السائل والرسائل الروية عن الامام آهد بن حنبل في العقيدة جمع 
عبد الله بن سلمان الأحمدي دار طيبة بالریاض الطبعة الأولى عام 
ENY‏ 

(A)‏ الستدرك على الصحیحین للحافظ آبي عبد الله الحاكم وبذیله 
التلحیص gai‏ دار الفکر بیوت ۱۳۹۸ ه . 

(AY‏ مسند الامام هد بن حنبل وبهامشه كنز العمال نشر الکتب 
الاسلامي ودار صادر ببیروت . 

(AY‏ معاني القراءات لأبي منصور الأزهري تحقیق عيد مصطفی درویش 
وعوض بن حمد القوزي الطبعة الأولى عام ۱۲ ١ه‏ مطابع دار العارف 
-pai‏ 

5 المعتزلة لزهدي الجار الله الطبعة الأولى . الأهلية للنشر والتوزیع 
ببيروت عام ٤۱۹۷م‏ . 

°( المعاجم العربية د. عبد الله درويش المكتبة الفيصلية aS‏ عام 
هھ . 

(AN‏ المعجم العربي نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار الطبعة الرابعة 
عام ۸۱۹۸۸ دار مصر للطباعة . 

(AV‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مکتبة النی دار (حیاء التراث 


YAS 


mM 

AA‏ المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي إعداد حموعة من 
المستشرقين مطبعة بريل في لندن عام ١٥۹٠م‏ . 

(AA‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي 
TE‏ 

Ca.‏ مغ اللبيب من کتب الأعريب لابن هشام تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحميد نشر المكتبة الفيصلية عکة . 

(A)‏ مقالات الإسلاميين لعلي بن إماعيل الاشعري تحقیق محمد محي 
الدسین عبد الحميد الطبعة الثانية ۱۳۸۹ه مكتبة النهضة .عصر . 

(AY‏ مقدمة تهذیب اللغة way‏ عبد الغفور عطار نشر عام ١١۸٠م‏ دار 
مصر للطباعة . 

(ay‏ الملل محمد عبد الکریم الشهرستاني تحقیق محمد سيد كيلاني الطبعة 
asti‏ عام ۱۳۹۵ ه دار المعرفة للطباعة والنشر . 

(AE‏ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية لابن تيمية 
الطبعة الأولى ۱۳۲۱ هه الطبعة الأميرية ببوق . 

°( منهاج السنة النبوية لابن تيمية طبع جامعة الامام محمد بن سعود 
عام ۰ ١ه‏ تحقیق محمد رشاد سام . 

(AN‏ منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسیر لفهد الرومي الطبعة الأولى 
عام ۰۱ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ببیروت . 

(AY‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البر کات بن الأنباري تحقيق 
محمد آبو الفضل إبراهيم دار النهضة مصر للطبع والنشر . 


VY 


(AA‏ هداية العارفین لمؤلفه belo‏ ثابت باشا البغدادي مکتبة المثنى 
ببغداد . 
۹۹( وفيات الأعيان حنم حلکان ore:‏ احسان عباس دار صادر 


١ ۰‏ الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي الطبعة الثانية عام 6 ۱۳۹ه. 


الفصل الأول : أهمية معرفة عقيدة الناقلین للغة والصنفین فیها 


الفصل الثانی : منهجه في OL)‏ و آحادیث الصفات ا 
الفصل الثالث : عقیدته في التوحید والاعان Sed hata lel‏ 


الفصل الرابع : عقيدته في بعض المسائل الغيبيات e‏ 


| المقدمة ES SCE N a‏ 
ire) et e.‏ ا ا 
الفصل الأول : عصره اج تبج oye‏ وه ری Oops eae‏ 
البحث الأول : ابحانب السياسي E S EEEE ETAN‏ 
البحث الثاني E EEEE E TED gbesi‏ 
الفصل الثاني : حياته sats‏ ا امم ل 
البحث الأول : اسمه ومولده ونشأته ووفاته ss tae‏ ري a‏ 
المبحث الثاني شيوحه وتلامیده ا CRS Meta‏ 
.١‏ شیوحه اع وا ف sts‏ رت 1081 
۲ تلاميذه O S‏ مور ا A EESE‏ 
المبحث الثالث : علمه ومؤلفاته 17 O OD‏ 
۱ علمه eA SEAS‏ و کت 2 
۲ مؤلفاته مط بای فانم ی ی ae‏ اج ای هو OP‏ 
الباب الثاني : عقیدته لو مه ده ی هی MY cuanto Maths lau hut‏ 


| هم مه 


۳۹۹ 


الفصل الخامس : عقيدته في النبوات جف PION‏ 
الفصل السادس : عقیدته في الامامة والصحابة اع و ۱۳۹ 
الفصل السابع : موقفه من الفرق البتدعة Vente eos:‏ 
الفصل الثامن : الرد على الطاعنين ف عقيدته o‏ 
الخائمة 7 اوجرب O‏ کی ل 
الفهارس aE AIEE EET E NE setts‏ 


: EH 
مؤسسة الجريسي للتوزیع والاعلان‎ 


الرياض ۱۱۳۱ -ص . ب : ۱۰۵ 
SUE 4‏ ۰۲۳۰۷۱ 


